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الاتجاهات المعاصرة في التربية الفنية

Abstract

This research aims to present the most important contemporary trends in Art Education focusing on the analysis 
of the relationship between these trends and their related concepts. It also aims to revive some traditions of art 
education that are based on a scientific approach, with the aim of improving current practices to achieve quality 
in both art teaching and art production. The aim is also to offer recommendations for developing the teaching 
of art in accordance with the most recent approaches in the field. The researcher used the descriptive analytical 
approach to review and analyze these trends. The study shows that there are a number of trends which can be 
adopted to improve the quality of the input, the process and the output of teaching of art. These include quality 
assurance standards in art education, cultural diversity in art education, making use of professional artists 
in schools, creating partnerships with art museums and teacher education colleges and other educational 
institutions, using new technologies in teaching art, and assessing students’ performance using the “art 
portfolio” method. Most of these techniques and approaches have proved successful in developed countries. 
Thus, the researcher recommends that these trends be encouraged in order to improve the curriculum and 
instruction of Art Education in the Arab countries. 
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مستخلص

يهــدف البحــث الحالــي إلــى اســتعراض أهــم الاتجاهــات المعاصــرة فــي التربيــة الفنيــة، مــع التركيــز علــى تحليــل العلاقــة بيــن تلــك الاتجاهــات 
ــين  ــدف تحس ــدروس، به ــي م ــج علم ــق منه ــون وف ــس الفن ــات تدري ــض ثقاف ــاء بع ــى إحي ــا إل ــدف أيض ــا، ويه ــة به ــم المرتبط والمفاهي
الممارســات الحاليــة للوصــول إلــى الجــودة فــي عمليــة التدريــس والمنتــج الفنــي، وتقديــم توصيــات بتطويــر تدريــس التربيــة الفنيــة وفــق 
المداخــل والاتجاهــات المعاصــرة فــي المجــال. اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي فــي اســتعراض تلــك الاتجاهــات وتحليلهــا. وقــد 
أظهــر البحــث أن هنــاك عــدداً مــن الاتجاهــات التــي يمكــن الاعتمــاد عليهــا فــي رفــع جــودة مدخــلات وعمليــات ومخرجــات عمليــة تدريــس 
الفنــون مثــل: المعاييــر لضمــان الجــودة فــي التربيــة الفنيــة، والتعدديــة الثقافيــة فــي تدريــس الفنــون، ومدخــل اســتثمار الفنــان المحتــرف 
فــي المــدارس، ومدخــل الشــراكة بيــن متاحــف الفنــون ومعاهــد وكليــات إعــداد المعلــم، والمؤسســات التعليميــة الأخــرى، ومدخــل التقنيــات 
الحديثــة فــي تعليــم الفنــون، ومدخــل التقييــم مــن خــلال »بورتفوليــو الفــن« (Art Portfolio)، ومعظــم تلــك المداخــل أو الاتجاهــات أثبتــت 
صلاحيتهــا فــي كثيــر مــن الــدول المتقدمــة، وقــد أوصــى الباحــث بتعزيــز هــذه الاتجاهــات مــن أجــل تطويــر مناهــج وطــرق تعليــم الفنــون فــي 

الــدول العربيــة، وتبنيهــا بشــكل علمــي فــي مجــال التربيــة الفنيــة. 

كلمات مفتاحية: الاتجاهات المعاصرة، مداخل الجودة، تدريس الفنون، المعايير. 
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مقدمة

تقــف التربيــة الفنيــة اليــوم أمــام تيــارات واتجاهــات تشــكل صــورة 
التربيــة الفنيــة المعاصــرة، الناتجــة عــن الخبــرات التراكميــة 
ــت  ــة لتشــكل الثواب ــة الفني ــا مراحــل تطــور التربي ــرت به ــي م الت
ــة  ــي التربي ــة التطــورات والمســتجدات ف ــع مواكب ــي المجــال، م ف
والفــن. إن التميــز فــي التربيــة وفــي الفــن وفــي المجــالات العلميــة 
الأخــرى ذات العلاقــة يجــب أن يمضــي يــدا بيــد مــن أجــل الوصــول 
ــدى دور  ــة المعاصــرة. ويتع ــة الفني ــدع للتربي ــى دور خــلاق مب إل
مناهــج الفنــون مســتوى الإنتــاج والإبــداع الفنــي، إلــى أدوار جديدة 
تتقاطــع مــع الحيــاة وأبعادهــا المختلفــة. فتدريــس الفــن كمــا يصرح 
أيزنــر (Eisner, 2001) هــو أكبــر مــن تدريــس الفــن ذاتــه، وكأنــه 
ــا. وإن  ــون ومعلميه ــج الفن ــدة لمناه ــى أدوار جدي ــاب إل ــح الب يفت
الشــراكة الجديــدة مــع الأطــراف ذات العلاقــة بالفنــون كانــت نتيجــة 
المقومــات والإمكانــات التــي تمتلكهــا التربيــة الفنيــة اليــوم كأحــد 
مصــادر الإصــلاح التربــوي، كمــا فــي مدخــل التكامــل بيــن الفنــون 
والعلــوم الأخــرى، التــي أثبتــت التربيــة الفنيــة مكانتهــا وأهميتهــا 
ــتويات  ــي مس ــا أيضــا ف ــس، وإنم ــاق التدري ــى نط ــط عل ــس فق لي
عليــا، مثــل: العلاقــة بيــن الفنــون والإبــداع مــن جهــة، والعلمــاء 
الحاصليــن علــى جوائــز نوبل فــي الكيميــاء والفيزيــاء والرياضيات 
ــوم مــن جهــة أخــرى )العامــري، أمبوســعيدي،  وغيرهــا مــن العل
ــى  ــا إل ــة تدعون ــركات الإصلاحي ــك الح ــي، 2011(. كل تل اليحيائ
دراســة أهــم الاتجاهــات الحديثــة والمعاصــرة فــي التربيــة الفنيــة. 

ــة  ــة التعليمي ــة العملي ــار عــام يحــرك دف ــه تي ويعــرف الاتجــاه بأن
مــن أجــل النهــوض بهــا، وتحســينها وفــق المبــادئ النظريــة 
وإمكانيــة التطبيــق، بمعنــى آخــر الاتجاهــات المعاصــرة فــي 
التربيــة الفنيــة هــي الأفــكار التــي يتداولهــا أصحــاب الفنــون فيمــا 
ينشــرونه مــن تطلعــات وتصــورات ونتائــج تجاربهــم فــي تدريــس 
ــلال آراء  ــن خ ــردي م ــكل ف ــا بش ــر عنه ــن التعبي ــون، ويمك الفن
ــاراً أو  ــث تشــكل تي ــن، أو بشــكل جماعــي بحي ــاء والمفكري العلم
اتجاهــاً لــه وزنــه فــي المجــال، ليشــكل بــدوره نظريــة أو أنموذجــاً 
ــك  ــون تل ــد تك ــه، ق ــت نفس ــي الوق ــة. وف ــة الفني ــس التربي لتدري
ــا  ــة ولكنه ــال التجرب ــت مج ــرات دخل ــارة عــن خب ــات عب الاتجاه
لــم تســتقر بعــد مــن حيــث القبــول أو الرفــض، وفــي كل الأحــوال 
هــي تيــارات تبحــث عــن أفضــل الممارســات فــي تدريــس الفنــون. 

العالــم فــي تطــور مســتمر، حيــث تظهــر فيــه نظريــات،  إن 
ــر  ــة تتأث ــة الفني ــكان، والتربي ــي كل م واختراعــات، واتجاهــات ف
بالتيــارات والاتجاهــات فــي مياديــن التربيــة والفــن. وقــد تشــكل 
ــون،  ــن ومعلمــي الفن ــات للفناني ــارات والاتجاهــات تحدي ــك التي تل
وعليهــم أن يكونــوا قادريــن علــى مواجهتهــا حاضــراً ومســتقبلاً. 
ــة  ــد الاتجاهــات والمداخــل الحديث ــات هــو تحدي وأول هــذه التحدي

ــون وتعلمهــا. ــم الفن ــي تعلي ــى عمليت ــر عل ــر الأث ــي لهــا أكب الت

وتؤكــد الدراســات ضــرورة الاهتمــام بجــودة مناهــج الفنــون، 
وتؤكــد أيضــا ضــرورة إنتــاج المعرفــة مــن خــلال تلــك المناهــج، 
وليــس الاكتفــاء ببــث المعرفــة فــي عقــول فنانينــا وطلابنــا، 
ــا: إن »مناهــج  ــى حــد قوله ــد (Gude) عل ــده جاي ــا تؤك وهــذا م
المعرفــة  لنشــر  تعليمــات  عــن  عبــارة  فقــط  ليســت  الفنــون 
ــاج  ــا إنت ــن أيض ــب أن تتضم ــواه يج ــج ومحت ــة المنه ــا بني وإنم
المعرفــة«. ويؤكــد أيضــا كوريــن (Koren, 1989) أن الفنــون 
ــكار،  ــداع الأف ــق إب ــا طري ــل إنه ــط، ب ــكار فق ليســت لإيصــال الأف
وإيجادهــا، وتوســيعها، وتشــكيل فهمنــا لهــذه الخبــرات فــي 
أشــكال جديــدة. باختصــار هــي عبــارة عــن إحــدى الطــرق التــي 
ــا. ومــن  ــى الفهــم وضبــط خبراتن ــا مــن مجــرد الشــعور إل تحركن
هــذا المنطلــق فــإن هنــاك بعــض الصفــات التــي تؤكــد الجــودة فــي 
مناهــج الفنــون التــي يجــب تضمينهــا فــي مناهــج الجــودة، حســب 
مــا أشــارت إليــه  (Gude)، وتتحــدد صفــات الجــودة فــي مناهــج 

ــة: ــاط الآتي ــي النق ــون ف الفن

مناهــج الفنــون يجــب أن تســتند إلــى الخبــرات الحياتيــة - 
الطلبــة. واهتمامــات  الحيــاة(  )تجــارب 

مناهــج الفنــون يجــب أن تؤســس مــن خــلال الخبــرات الحياتية - 
واهتمامــات المعلمين.

الجــودة فــي مناهــج الفنــون متأصلــة بشــكل معمــق فــي - 
العمليــة. والتطبيقــات  الفنــي  الإنتــاج 

الجــودة فــي مناهــج الفنــون تقتضــي ضمنــا أن يكــون الطالــب - 
مــدركا للتاريــخ، وأنــه جــزء مــن التطــور الثقافــي والتغييــر. 

الجودة في مناهج الفنون تحسن فهم الفنون المعاصرة والإنتاج - 
الثقافي، من خلال المعرفة بتاريخ الفن والثقافة الفنية.

ــن ضــرورة  ــن المعاصري ــن الفناني ــن م ــض المربي ــرى بع ــا ي كم
إلــى زيــادة الاعتنــاء  »أن يوجــه اهتمــام المناهــج التربويــة 
معطيــات  علــى  النافــذة  البصريــة  والرؤيــة  الفنيــة  بالثقافــة 
ــف، وأن  ــارض والمتاح ــارة المع ــر المعاصــر وزي ــة والفك الحداث
تقــوم عمليــات »التربيــة الجماليــة« والمطالبــة بهــا فــي مدارســنا 
بجميــع مســتوياتها بتكويــن اتجــاه جمالــي لــدى الأفــراد، والابتعــاد 

عــن التعليــم الجامــد« )الحــداد، 2003: 124(.

المعرفــة  فــي  المســتمر  والتطــور  العلمــي  للتقــدم  ونظــرا 
والمعلومــات ووســائل الاتصــال الحديثــة- التــي يصعــب علــى 
المناهــج  علــى  الضــروري  مــن  كان  ملاحقتهــا-  المدرســة 
ــن  ــدلا م ــا، ب ــارات وتنميته ــاء المه ــو بن ــه نح ــية أن تتج الدراس
الطلبــة  يســتطيع  حتــى  الدراســي؛  التحصيــل  علــى  تركيزهــا 
ملاحقــة هــذا التغيــر والتطــور الســريعين فــي المعرفــة، فلــم 
ــى الحفــظ  ــة التــي تعتمــد عل ــاك مجــال للأســاليب التقليدي يعــد هن
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ــى  ــوم إل ــل نحــن فــي حاجــة ماســة الي واســتظهار المعلومــات، ب
ــى إكســاب  ــددة تســاعد عل ــدة واســتراتيجيات متع »أســاليب جدي
النقــد  علــى  كالقــدرة  التفكيــر،  مهــارات  مــن  العديــد  الطلبــة 
والتحليــل والتفســير والاســتنتاج والتقويــم وإصــدار الأحــكام، فلــم 
تعــد هنــاك حاجــة لتـــأكيد أن تنميــة القــوى البشــرية هــي التوجــه 
الســليم لإحــراز التقــدم فــي كافــة المجــالات؛ ومــن ثــم تهتــم دول 
العالــم حاليــا بتنميــة العقــول المفكــرة القــادرة علــى حــل مختلــف 
ــرار«.  ــاذ الق ــوار واتخ ــى الح ــدرة عل ــكلات، والق ــات المش نوعي

والأشــقر، 2003: 101(. )خضــر 

ومــن هــذا المنطلــق، يســعى القائمون علــى التربية مــن خلال الفن 
ــدة  ــج الدراســية الجدي ــات، والبرام ــى وضــع الخطــط، والنظري إل
والشــاملة التــي يتلقاهــا الطالــب خــلال مراحــل إعــداده للمســتقبل 
قبــل الخدمــة وأثنائهــا، مــن خــلال برامــج التأهيــل وتطويــر الأداء 
ــى  ــؤدي إل ــة ت ــل مختلف ــق أســاليب وطــرق ومداخ ــي، وف الوظيف
فهــم أعمــق لمحتــوى تعليــم الفنــون المعاصــرة ودورهــا؛ وذلــك 
بهــدف تزويــد الطالــب بالخبــرات الغنيــة والمعــارف الجديــدة، 
التــي تســاعده علــى اكتشــاف مواهبــه وقدراتــه الابتكاريــة بصفتــه 
فنانــا ومعلمــا، وفــي الوقــت نفســه تســاعده علــى إكســابه مهارات 
التفكيــر والقيــم والاتجاهــات الإيجابيــة التــي تمكنــه مــن التكيــف 
مــع معطيــات العصــر والتغيــرات الراهنــة علــى مســتوى النظريــة 
والتطبيــق معــا فــي مجــالات الفنــون التشــكيلية المختلفــة، التــي 

تشــكل الهويــة المتأصلــة فــي روح التربيــة الفنيــة المعاصــرة.

ــى اســتخدام  ــتٍ مضــى- إل ــن أي وق ــر م ــة- أكث ــوم بحاج ــا الي إنن
اســتراتيجيات تعليــم وتعلــم تمدنــا بآفــاق تعليمية واســعة ومتنوعة 
إثــراء معلوماتهــم، وتنميــة  ومتقدمــة، تســاعد طلابنــا علــى 
ــاج  ــم العقليــة المختلفــة، وتدربهــم علــى الابتــكار وإنت مهاراته
الجديــد والمختلــف، فجــودة التدريــس هــي التــي تعمــل علــى بقــاء 
ــي  ــه ف ــا يتعلم ــتخدام م ــى اس ــم عل ــاعد المتعل ــم، وتس ــر التعل أث
حياتــه اليوميــة، وبقــاء التعلــم واســتخدامه أمريــن مهميــن، بــل 
إنهمــا أســاس جــودة التدريــس وجــودة نتائــج التعلــم. )أورليــخ، 
هنــا  ومــن   ،)2007 و)الأشــقر،   )2003 وآخــرون،  دونالــد 
جــاءت فكــرة البحــث الحالــي لتقصــي أهــم الاتجاهــات والتجــارب 

ــة وطــرق تدريســها. ــة الفني ــي التربي ــة المعاصــرة ف العالمي

مشكلة البحث

ــة  ــارب عالمي ــات وتج ــود اتجاه ــي وج ــث ف ــكلة البح ــدد مش تتح
ــر أن الممارســات  ــون غي ــم الفن ــم وتعل ــي مجــال تعلي معاصــرة ف
الموجــودة حاليــا علــى مســتوى الوطــن العربــي تبقــى متواضعــة، 
وتحتــاج إلــى تفعيــل أكبــر مــن أجــل تحســين وتطويــر جــودة 
الخريجيــن؛ وإن الوقــوف على تلك الإســهامات والتجارب العالمية 
ــا  ــي أفضله ــا، وتبن ــي به ــع الوع ــي رف ــهم ف ــد تس ــرة ق المعاص

ــل  ــات والمداخ ــك الاتجاه ــرض تل ــع. وإن ع ــة الواق ــق إمكاني وف
ــا  ــا وتحديثه ــة برامجه ــات مراجع ــض الكلي ــن بع ــد يســتدعي م ق
وتبنــي معاييــر الجــودة التــي تحــدد مســتويات الخريجيــن وعمليــة 
ــي  ــة ف ــة الحديث ــات التربوي ــا؛ إذ إن الأخــذ بالاتجاه ــس به التدري
ضــوء تلــك المداخــل أصبــح مطلبــا ضروريــا لمواجهــة متغيــرات 
ــن المســتجدات  ــا م ــة، وغيره ــد الحداث ــا بع ــم م ــة ومفاهي العولم

ــة المعاصــرة. ــة الفني ــا التربي ــي تواجهه ــة الت الراهن

ــي  ــة ف ــات المغيب ــن الثقاف ــد م ــاك العدي ــره أن هن ــا يجــب ذك ومم
ــات  ــن الثقاف ــر م ــي تعتب ــون التشــكيلية الت ــالات الفن ــس مج تدري
الأصيلــة فــي التدريــس مثــل: ثقافــة المؤتمــرات الطلابيــة أو مــا 
ــم مــن  ــة، والتقيي ــررات العملي يســمى )بالســيمنارات( خــلال المق
خــلال المعــارض الفنيــة، واســتخدام المحكميــن الخارجييــن لتقييــم 
ــة فــي  ــط بالمقــررات العملي ــة للطــلاب التــي ترتب المشــاريع الفني
ــلال  ــن خ ــم م ــس والتقيي ــة التدري ــون، وثقاف ــات الفن ــج كلي برام
ــن« (Art Portfolio)، وغيرهــا مــن الاتجاهــات  ــو الف »بورتفولي

ــم الفنــون وتعلمهــا.  ــة فــي تعلي الحديث

أسئلة البحث

تتطلب مشكلة البحث الإجابة عن التساؤلين الآتيين:

ما أهم الاتجاهات المعاصرة في التربية الفنية؟. 1

كيــف يمكــن الاســتفادة مــن تلــك الاتجاهــات فــي برامــج إعــداد . 2
معلمــي الفنــون ومناهــج الفنــون وطرق تدريســها؟

أهداف البحث

يهــدف البحــث الحالــي إلــى تقديم مســح لأهــم الاتجاهــات المعاصرة 
فــي التربيــة الفنيــة، مــع التركيــز علــى تحليــل العلاقــة بيــن تلــك 
الاتجاهــات وطبيعتهــا، والمفاهيــم المرتبطــة بهــا، ويهــدف أيضــا 
إلــى إحيــاء بعــض ثقافــات تدريــس الفنــون التــي قــد تكــون مغيبــة 
ــليم؛  ــي س ــج علم ــق منه ــدروس، أو ف ــر م ــكل غي ــة بش أو مطبق
وذلــك بهــدف تحســين الممارســات الحاليــة وتقديــم توصيــات 
خاصــة بتطويــر برامــج إعــداد معلمــي الفنــون وتدريــس التربيــة 
الفنيــة، وفــق الاتجاهــات المعاصــرة والثوابــت فــي هــذا المجــال.

أهمية البحث

ترجع أهمية هذا البحث إلى ما يأتي:

ــة -  ــي التربي ــل ف ــم المداخ ــى أه ــاء الضــوء عل ــي إلق يســهم ف
ــرة. ــة المعاص ــات العالمي ــع الاتجاه ــق م ــي تتف ــة الت الفني

يســهم فــي تحديــد ملامــح جــودة مناهــج وطــرق تعليــم الفنــون - 
بشــكل عام.
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ــان -  ــر كمدخــل لضم ــح جــودة المعايي ــد ملام ــي تحدي يســهم ف
ــون. ــس الفن ــودة تدري ج

يســهم فــي توضيــح العلاقــة بين متاحــف الفنون والمؤسســات - 
التعليميــة المختلفــة، مثــل: كليــات الفنــون، والمــدارس؛ مــن 
أجــل إيجــاد شــراكة حقيقيــة تهــدف إلــى تطويــر أســاليب 

تدريــس الفنــون.
 - (Art Portfolio) »يســلط الضــوء علــى »بورتفوليــو الفــن

كأحــد مداخــل التدريــس والتقييــم فــي الفنــون.

حدود البحث
يقتصــر البحــث الحالــي علــى عــرض أهــم المداخــل العالميــة 
المعاصــرة فــي التربيــة الفنيــة والمرتبطــة بجــودة إعــداد المعلــم 
ومداخــل تعليــم الفنــون فــي ضــوء الاتجاهــات المعاصــرة. حيث تم 
اســتعراض ســتة مداخــل أو اتجاهــات بالتحليــل والنقــد والتقويــم 
ومــدى إمكانيــة الاســتفادة منهــا فــي عمليــة تطويــر برامــج تعليــم 

الفنــون والتربيــة الفنيــة بشــكل خــاص.
 

منهج البحث

يعتمــد البحــث الحالــي علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي فــي 
ــرق  ــة وط ــة الفني ــي التربي ــرة ف ــات المعاص ــم الاتجاه ــل أه تحلي
تدريســها، ويعتمــد أيضــا علــى المنهــج التاريخــي للاســتفادة 
مــن تجــارب الــدول المتقدمــة فــي عمليــة تحليــل تلــك الاتجاهــات 
وربطهــا بمجــال تدريــس الفنــون بهــدف تحســين جــودة مدخــلات 

ــرة. ــة المعاص ــة الفني ــات التربي ــات ومخرج وعملي

مصطلحات البحث
الاتجاهات المعاصرة

يقصــد بالاتجاهــات المعاصــرة فــي تعليــم الفنــون »بعــض الحــركات 
لتطويــر المناهــج بشــكل عــام التــي أثــرت فــي تعليــم الفنــون، ومــن 
بيــن تلــك الاتجاهــات المناهــج المعتمــدة علــى المــادة العلميــة، 
التقليديــة  المــواد  ودمــج  الإدراك،  علــى  يركــز  الــذي  والتعليــم 
ــة  ــج ذات »العلاق ــة، والمناه ــة مكثف ــي أنشــطة تعليمي ــة ف المنفصل
بالفنــون«، والتربيــة الجماليــة، والتربيــة البيئيــة... التــي تركز على 

(NAEA, 1999a: 7) »المهــارات العليــا لمســتويات التفكيــر

ويعــرف الباحــث الاتجاهــات المعاصــرة إجرائيــا بأنهــا التيــارات، 
والأفــكار والممارســات المتعلقــة بتحســين وتطويــر مناهــج وطرق 
تعليــم الفنــون وفــق المبــادئ والأســس الحديثــة والمعاصــرة، 
ــت  ــرات دخل ــن خب ــارة ع ــات عب ــك الاتجاه ــون تل ــا تك ــا م وغالب
مجــال التجربــة، وتمــارس بشــكل ملحــوظ فــي الــدول المتقدمــة، 

ــة.  ــة وإبداعي ــة وفني ــون وفــق أصــول علمي ــى بالفن وتعُن

التربية الفنية

يتألــف مصطلــح التربيــة الفنيــة مــن »عنصريــن )فــن، وتربيــة( 
أي أنهــا تربيــة مــن خــلال الفــن، الــذي يعد بــكل مجالاتــه المختلفة 
ــكار عــن  ــون مــن أف ــا يحــرزه الفنان ــة، وم ــة الفني وســائل للتربي
والتعبيــرات  المتجــددة،  الجماليــة  والعلاقــات  الفنــي،  التــذوق 
الفنيــة بــكل مــا تحملــه مــن مشــاعر إنســانية أو اجتماعيــة، 
ــة تترجــم  ــة فــي الفنــون التطبيقي وكذلــك جميــع الإبداعــات التقني
الفنيــة«  التربيــة  إلــى وســائل تبنــى عليهــا أســس وبرامــج 

)شــوقي، 2002: 35(.

ــة تأخــذ  ــوع مــن التربي ــا ن ــة بأنه ــة الفني ويعــرف الباحــث التربي
مــن المجــالات الفنيــة المختلفــة مثــل الرســم والتصويــر والنحــت 
والتصميــم والخــزف وغيرهــا مــن المجــالات الفنيــة ذات العلاقــة 
محــوراً أساســياً للممارســات الفنيــة التطبيقيــة، التــي تهــدف إلــى 
التربيــة فــي، والتربيــة مــن خــلال، والتربيــة عــن طريــق الفنــون، 
ولهــا شــقان: شــق نظــري معرفــي، وآخــر تطبيقــي عملــي، 
ــاعر  ــاس والمش ــة الإحس ــدف تنمي ــر به ــذي الآخ ــا يغ وكل منهم

ــل. والوجــدان والعق

تصنيف الاتجاهات أو المداخل المعاصرة في التربية الفنية

ــا  ــن الرجــوع إليه ــا يمك ــق عليه ــات محــددة متف لا توجــد تصنيف
ــة وطــرق  ــة الفني ــق بالاتجاهــات المعاصــرة فــي التربي فيمــا يتعل
ــة والمعاصــرة  ــات الحديث ــك الاتجاه ــدد تل ــه تتع ــها؛ إلا أن تدريس
عندمــا يتعلــق الأمــر بتطويــر عمليــة تدريــس الفنــون، والاتجاهات 
هــي عبــارة عــن تيــارات عامــة تحــرك دفــة العمليــة التعليميــة مــن 
أجــل النهــوض بهــا وتحســينها وفــق المبــادئ النظريــة وإمكانيــة 
التطبيــق، بمعنــى آخــر الاتجاهــات هــي الأفــكار والتوجهــات 
والممارســات التــي يتداولهــا العلمــاء ومربــو الفــن فيمــا ينشــرون 
مــن تطلعــات وتصــورات تتعلــق بالفنــون بوجــه عــام ومناهجهــا 
ــك  ــن تل ــاء ع ــر العلم ــد يعب ــاص، وق ــه خ ــا بوج ــرق تعليمه وط
الأفــكار والممارســات بشــكل فــردي فــي محاولاتهــم لاستشــراف 
ــة  ــات التخصصي ــل الجمعي ــن قب ــي م ــكل جماع ــتقبل أو بش المس
ــون  ــد تك ــون، وق ــال الفن ــي مج ــة ف ــم المختلف ــات التعلي ومؤسس
تلــك الاتجاهــات عبــارة عــن خبــرات دخلــت مجــال التجربــة ولــم 
تمــارس بشــكل واســع، وقــد تعــددت الاتجاهــات فيمــا يخــص 
التربيــة الفنيــة وكيفيــة تدريســها ولا يمكــن حصــر جميعهــا فــي 
هــذا البحــث، ومــن الاتجاهــات التــي لــم يتــم التطــرق إليهــا مدخــل 
التكامــل المعرفــي بيــن الفنــون والعلــوم الأخــرى، ودور الممتحــن 
ــاج  ــاص بالإنت ــي الخ ــب العمل ــم الجان ــال تقيي ــي مج ــي ف الخارج
ــة  ــراء عملي ــي إث ــا ف ــة ودوره ــة البصري ــل الثقاف ــي، ومدخ الفن
تعليــم الفنــون، كذلــك لــم يتــم التطــرق إلــى الاتجاهــات المعاصــرة 
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ــة  ــة الفني ــون والتربي ــة فــي مجــال الفن ــة بالبحــوث العلمي المتعلق
ــة  ــة الخاصــة بالممارســات الفني ــاج المعرف ــى إنت ــي تهــدف إل الت
وليــس فقــط بتجريــب المعرفــة واختبارهــا؛ جميــع تلــك الاتجاهــات 
ــث  ــي الباح ــوف يكتف ــي وس ــث الحال ــي البح ــا ف ــم تغطيته ــم يت ل
ــن  ــيء م ــا بش ــروري تناوله ــن الض ــه م ــرى أن ــل ي ــتة مداخ بس

ــة مداخــل عامــة لتدريــس. ــل، وســتعرض فــي هيئ التفصي

المدخل الأول: 
جودة المعايير كمدخل لضمان جودة تدريس الفنون 

تتأكــد أهميــة الجــودة ومعاييرهــا فــي كليــات التربيــة بشــكل 
ــى أســاس أنهــا  ــة بشــكل خــاص عل ــة الفني ــات التربي عــام، وكلي
مــن خلالــه  الــذي  المحــور  وهــي  والتميــز،  للبقــاء  المدخــل 
ــات والمخرجــات  ــى مســتوى المدخــلات والعملي يمكــن الحكــم عل
ــذا  ــوي )2007: 778( ه ــد النب ــا يؤك ــم، وهن ــداد المعل ــي إع ف
بقولــه: »والجديــر بالذكــر أن المجتمعــات لــن تقبــل فــي المســتقبل 
القريــب بنمــط الإعــداد الســائد للمعلــم، فالعالــم يتجــه وبقــوة إلــى 
اقتصــاد المعرفــة إنتاجــا ونقــلا وانتشــارا، وعلــى كليــات التربيــة 
أن تســتعد لذلــك، وتصبــح قــادرة علــى إنتــاج المعرفــة المتعلقــة 
بهــا، ونشــرها كأحــد أهــم أســس ومقومــات وجودهــا وبقائهــا فــي 

ــادي والعشــرين«. ــرن الح الق

وتعتبــر المعاييــر مــن الإصلاحــات التربويــة الحديثــة فــي مجــال 
التربيــة بشــكل عــام والتربيــة الفنيــة بشــكل خــاص، غيــر أن 
ــة  ــال التربي ــي مج ــن ف ــذ زم ــرت من ــاه ظه ــذا الاتج إرهاصــات ه
ــم  ــل استرشــادي لبرامــج إعــداد معل ــة، حيــث ظهــر أول دلي الفني
الفــن فــي عــام 1970 بواســطة الجمعيــة الوطنيــة للتربيــة 
الفنيــة بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وبعــد مراجعتهــا وتنقيحهــا 
ــي عــام 1979.  ــة ف ــة أمريكي ــر وطني ــراف بهــا كمعايي ــم الاعت ت
ــلات  ــن التعدي ــر م ــل الكثي ــن أدُخ ــن الزم ــن م ــرور عقدي ــد م وبع
والتحســينات- كنتيجــة للتطــور والإصلاحــات- فــي التربيــة الفنيــة 

.(NAEA, 1999a)

 (NAEA, 1999b) وتشــير الجمعيــة الوطنيــة للتربيــة الفنيــة
أنــه فــي ســبتمبر مــن عــام 1996 شُــكلت لجنــة متخصصــة 
برئاســة ميشــيل داي (Michael Day) رئيــس الجمعيــة فــي ذلــك 
الوقــت للبــدء فــي عمليــة الإعــداد لمعاييــر إعــداد معلــم الفنــون. 
ــن  ــدت م ــت واعتمُ ــر ونقُحّ ــت المعايي ــام 1999، روجع ــي ع وف
أعضــاء مجلــس الجمعيــة، وتضمنــت تلــك المعاييــر متطلبــات 
 ،)NASAD) معاييــر الجمعيــة الوطنيــة لكليــات الفنــون والتصميــم
المعلــم  إعــداد  برامــج  لاعتمــاد  القومــي  المجلــس  ومعاييــر 
ــي  ــد التخصصــي الفن ــت البع ــد حقق ــون ق ــذا تك (NCATE)، وبه

ــوي. ــد الترب والبع

وفــي عــام 2009 قدمــت الجمعيــة الوطنيــة للتربيــة الفنيــة 
(NAEA) نســخة منقحــة لمعاييــر إعــداد معلــم الفــن التــي أكــدت 
فيهــا أن جميــع التلاميــذ فــي مــدارس الولايــات المتحــدة الأمريكية 
مــن صفــوف الروضــة وإلــى الصــف الثانــي عشــر يجــب أن 
يحضــوا بمربيــن ذوي جــودة عاليــة فــي مجــال الفنــون البصريــة، 
وأنهــا تــدرك أهميــة تعليــم الفنــون بصفتهــا مكــون أساســاً للتعليــم 

.(NAEA, 2009) ــرن الحــادي والعشــرين ــي الق ف

وتشــكل المعاييــر أهميــة خاصــة، ليــس فقــط فيمــا يتعلــق بعمليــة 
ــر  ــمل معايي ــة لتش ــك الأهمي ــدى تل ــن تتع ــن، ولك ــداد المعلمي إع
المعلميــن الممارســين ومعاييــر للمناهــج التــي تكشــف الخبــرات 
ــنوات  ــلال س ــا خ ــذ امتلاكه ــى التلامي ــب عل ــي يج ــارف الت والمع
الدراســة فــي المــدارس. وإن أهميــة وجــود معاييــر لإعــداد 
مســتوى  تضمــن  المعمــاري  والمهنــدس  والمصمــم،  الفنــان، 
ــى مســتوى المدرســة  ــدع، ســواء أكان عل ــك المب جــودة لأداء ذل
أم علــى مســتوى المجتمــع. لــذا فهنــاك معاييــر ترتبــط بمحتــوى 
ــة الخاصــة بالمهــارات  ــرات الفني ــط بالخب ــا يرتب ــا م ــن، ومنه الف
والتقنيــات، وكيفيــة تدريســها لتلاميــذ المــدارس، وهنــاك معاييــر 
أخــرى ترتبــط بخبــرات الفنــان فــي عملتــي التقويــم والتقييــم 

)العامــري، 2008(.

ــي  ــد الت ــات والمعاه ــات والكلي ــإن الجامع ــق، ف ــذا المنطل ــن ه وم
تعُــد الفنانيــن ومعلمــي الفــن تطــرح عــدداً مــن القضايــا الواســعة 
ــا  ــرح، قضاي ــي تطُ ــا الت ــة الإعــداد. ومــن القضاي المرتبطــة بعملي
ــم  ــان والمعل ــة الفن ــات الخاصــة بتربي ــى طبيعــة المتطلب تركــز عل
الفنــان؛ التــي تقــود إلــى شــهادات علميــة موثــوقٍ بهــا، ومعتمــدة 
علــى مســتوى دولــي وعالمــي. وســوف يكــون هنــاك فــرص 
ــات إدارة  ــس، وآلي ــرق التدري ــاف ط ــة، واكتش ــرات العلاجي للخب
الفصــول التــي تعتبــر نقاطــاً مشــتركة فــي برامــج إعــداد معلمــي 
الفــن فــي مختلــف أنحــاء العالــم. وتؤكــد الجمعيــة القوميــة للتربية 
   (NAEA, 1999b:1)الفنيــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة
أن “جــودة برامــج الإعــداد تتنــوع بشــكل واســع بيــن الجامعــات 
والكليــات المرتبطــة بإعــداد معلــم الفــن، التــي تحــرص دائمــا على 
ــر برامجهــا وتحســينها بشــكل مســتمر، ووفــق الاتجاهــات  تطوي
ــم  ــر لإعــداد معل ــة وجــود معايي ــي أهمي ــا تأت ــن هن ــة؛ وم العالمي
ــات  ــات والكلي ــة بالجامع ــت مرتبط ــي صمم ــن، الت ــن والفناني الف
التــي تصمــم برامــج للامتيــاز والاعتمــاد فــي إعــداد معلمــي الفــن 
وفــي الوقــت ذاتــه تكــون خطوطــاً عريضــة لتلــك البرامــج التــي 
تســعى إلــى تحســين مســتوياتها المهنيــة فــي إعــداد معلمــي 

.(Al-Amri & Al-Yahyai, 2009) ”الفــن

وتتنــوع تلــك المعاييــر لتشــمل جوانــب كثيــرة مــن برامــج إعــداد 
معلــم الفــن بشــكل عــام، فمنهــا مــا يرتبــط بالبرنامــج ذاتــه، ومنهــا 
مــا يرتبــط بالمعاييــر المرتبطــة بالهيئــة التدريســية التــي تتولــى 
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ــي  ــارف الت ــط بالمهــارات والمع ــا يرتب التدريــس فيهــا، ومنهــا م
يجــب أن يمتلكهــا معلــم الفــن. وتوجــد أيضــا معاييــر أخــرى خاصة 
بالإمكانيــات الماديــة مثــل اســتوديوهات ومعامــل وورش الفنــون 
ــر  ــك المعايي ــول تل ــة ح ــن المعرف ــد م ــة. للمزي ــا المختلف بأنواعه
 NAEA, 1994,  The Visual:يمكــن الاطــلاع علــى المراجــع الآتيــة
 Arts Standards; NAEA, 1994, Design Standards for School

 Art Facilities, NAEA, 1999b,  Standards for Art Teacher

 Preparation; NAEA,  1999a, Purposes, Principles, and

 standards for School Art Programs; NAEA, 2001, Art

 Teachers in Secondary Schools: A National Survey

ــي  ــة ف ــة الفني ــة للتربي ــة القومي وجميعهــا مــن إصــدارات الجمعي
ــات المتحــدة الأمريكيــة. الولاي

ــون بشــكل  ــم الفن ــن الأســئلة الجــادة والمرتبطــة بجــودة تعلي وم
خــاص، التــي ينبغــي علينــا التفكيــر فيهــا كمربيــن للفــن وخبــراء 
فــي مناهــج تعليــم الفنــون مــا يلــي: مــاذا ينبغــي للطالــب أن 
يعــرف ويكــون قــادرا علــى أدائــه لكــي يتعامــل مــع معطيــات 
القــرن الحــادي والعشــرين؟ ومــا المعرفــة التــي ينبغــي أن يكــون 
ــم  ــال تعلي ــي مج ــا ف ــى أدائه ــادرا عل ــا وق ــكا له ــن مال ــتاذ الف أس
الفنــون؟ وفــي المقابــل مــا المعرفــة التــي ينبغــي أن يكــون طالــب 

ــون؟ ــي مجــال الفن ــى أدائهــا ف ــادرا عل ــكا لهــا وق ــن مال الف

ومــن خــلال هــذه الأســئلة يمكــن اســتقراء مســتويات كثيــرة 
النظريــة  والخبــرات  بالمعــارف  يرتبــط  مــا  منهــا  للمعاييــر، 
والعمليــة التــي يمتلكهــا أســاتذة الفنــون والهيئــات التدريســية 
يتعلــق  آخــر  مســتوى  أيضــا  وهنــاك  والكليــات.  بالجامعــات 
بالمعــارف والخبــرات النظريــة والعمليــة التــي يجــب علــى طــلاب 
ــة أن  ــداد والدراس ــة الإع ــاء مرحل ــون أثن ــي الفن ــون ومعلم الفن
يكونــوا مالكيــن لهــا، والتــي يجــب أن تنســجم بشــكل مباشــر 
مــع الخبــرات التــي يمكنهــم تدريســها ونقلهــا لتلاميــذ المــدارس 
لكــي تظهــر معاييــر مناهــج الفنــون، أو مــا يطلــق عليهــا التربيــة 
بشــكل  التكوينيــة  التربيــة  أو  التشــكيلية،  التربيــة  أو  الفنيــة، 
متســق مــع إعــداد المعلــم والخبــرات التــي يقــوم بتدريســها. 
وهــذا يســتدعي وجــود المســتوى الثالــث للمعاييــر، التــي ترتبــط 
بالخبــرات والمعــارف النظريــة والتطبيقيــة التــي يجــب علــى 
تلاميــذ المــدارس أن يكونــوا مالكيــن لهــا وقادريــن علــى أدائهــا 

فــي كل مراحــل التعليــم المدرســي )العامــري، 2008(.

ــات  ــاك كفاي ــن( (Goodwin,1997: 106) أن هن ــر )جودواي ويذك
ضروريــة خاصــة بالمهــارات والمعرفــة، ينبغــي لكليــات وبرامــج 

الفنــون مراعاتهــا، مثــل:

- أعمــال وتدريبــات مكثفــة فــي مجــال أو تخصــص واحــد علــى 
الأقــل، لذلــك فــإن الطالــب يحتــاج إلــى وقــتٍ كافٍ وتعليمــات 

ــز  ــة، ويرك ــم خاصــة ودقيق ــى مفاهي ــز عل ــي يرك ــة لك معمق
أيضــا علــى طــرق وأســاليب التفكيــر الخاصــة بأشــكال الفــن.

المعرفيــة  الكفايــات  أو  القــدرات  مــن  أنــواع  ثلاثــة  هنــاك   -
للحصــول علــى نمــو ذي مغــزى فــي الفنــون الجميلــة، مثــل:

معرفة لكيفية الإنتاج الفني، وعرض الأعمال الفنية.. 1
معرفــة خاصــة بالأســاليب وكيفيــة تفســير الأعمــال الفنيــة . 2

وتقييمهــا.
معرفة بالأعمال الفنية لمراحل وثقافات مختلفة.. 3

ويشير بباوي )2009( أن بناء الوثائق والمناهج التعليمية للتربية 
الفنيــة يســتند فــي بنائهــا إلــى المعاييــر العالميــة التاليــة، والمحــددة 
ــن المؤسســات  ــد م ــت العدي ــث اتفق ــة، حي ــج التعليمي ــاء البرام لبن
 National المعنيــة بتصميم المعاييــر الأكاديمية العالمية لتعليم الفــن

Art Standards ، أن هنــاك ســتة معاييــر مهمــة، وهــي: 

فهم وتطبيق العمليات والتقنيات والوسائط )الفنية(.. 1
استخدام المعارف البنائية والوظيفية.. 2
اختيــار الموضــوع وتقييمــه فــي حــدود الرمــوز وحركــة . 3

الصــور.
فهم الفنون البصرية في علاقاتها بالثقافة والتاريخ.. 4
ــى . 5 ــذ عل ــات الشــخصية للتلمي انعكاســات الخــواص والمواصف

الأعمــال الفنيــة وأعمــال الآخريــن.
الربط بين الفنون البصرية والعلاقات البينية الأخرى.. 6
اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة فــي التعبيــر الفنــي، والمتمثلــة . 7

فــي الحاســب الآلــي.

ويؤكــد ببــاوي )2009( أيضــا أنــه مــن خــلال هــذه المعاييــر 
يصبــح لمجــال التربيــة الفنيــة إطــار علــم حديــث يمكــن الاعتمــاد 
وأســاليب  وأنشــطتها  ومقرراتهــا  مناهجهــا  بنــاء  فــي  عليــه 
تدريســها بمســتوى عالمــي عالــي الجــودة، هــذا بالإضافــة إلــى مــا 
شــمله تدريــس التربيــة الفنيــة فــي العصــر الحديــث مــن قواعــد 

ــة. ــال الفني ــات والأعم ــم للمنتج ــم والتقوي ــر للتقيي ومعايي

ــم حصــر مــا ينبغــي أن يتعلمــه الطالــب فــي خمــس نقــاط  ــد ت وق
رئيســة، كمــا وردت فــي المعاييــر الوطنيــة للفنــون البصريــة 

الأمريكيــة عــام 1994، مثــل:

ــى التواصــل  ــن عل ــوا قادري ــون أن يكون ــي لطــلاب الفن     ينبغ
المعرفــي، وبحــد أدنــى فــي مجــالات الفنــون المختلفــة، مثــل: 
البصريــة.  والفنــون  والمســرح،  والموســيقى،  الرقــص، 
يتضمــن هــذا المعرفــة والمهــارات فــي اســتخدام المصطلحات 
والتقنيــات،  والأدوات،  المــواد،  والخامــات/  الأساســية، 
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ــون. ــالات الفن ــكل مج ــة ل والأســس العقلي

ــى التواصــل  ــن عل ــوا قادري ــون أن يكون ــلاب الفن ــي لط    ينبغ
بشــكل ماهــر فــي أحــد أشــكال الفنــون، متضمنــا هــذا القــدرة 
علــى تحديــد المشــكلات الفنيــة وحلهــا مــن خــلال رؤيــة 

ــرة. ــات ماه ــة وتقني متبصــرة عاقل

  ينبغــي لطــلاب الفنــون أن يكونــوا قادريــن علــى تطويــر 
وعــرض التحليــل الأولي/الأساســي لبنيــة الأعمــال الفنيــة 
مــن خــلال تاريخهــا والمنظــور الثقافــي الخــاص بهــا، ومــن 
ــا،  ــع الزواي ــن جمي ــة م ــة ومتنوع ــات مختلف ــلال مجموع خ
يتضمــن هــذا القــدرة علــى الفهــم وتقويــم العمــل فــي مختلــف 

ــة. ــالات الفني المج

   ينبغــي لطــلاب الفنــون أن يكــون لديهــم معرفــة شــخصية 
بالأعمــال المثاليــة لأشــكال الفــن مــن مختلــف الثقافــات 
التطــور  لفهــم  الأوليــة  والأســس  التاريخيــة،  والمراحــل 
ــة بشــكل  ــون المختلف ــر الفن ــون عب ــالات الفن التاريخــي لمج

متكامــل مــن خــلال الثقافــات المختلفــة.

   ينبغــي لطــلاب الفنــون أن يكونــوا قادريــن علــى ربــط أنــواع 
مختلفــة مــن المعرفــة بالفنــون والمهــارات مــن خــلال وعبــر 
مجــالات الفنــون المختلفــة. يتضمــن هــذا مكونــات مندمجــة 
الفنــي، والتاريــخ،  الإنتــاج  ومنســجمة عــن طــرق فهــم 
 NAEA,) والثقافــة، والتحليــل لأي مشــروع متعلــق بالفنــون

.(1994: 14

ــر  ــض المعايي ــر بع ــن أن نذك ــن يمك ــوى الف ــق بمحت ــا يتعل وفيم
ــك:  ــن ذل ــون، وم ــاتذة الفن ــي أس ــر ف ــب أن تتواف ــي يج الت

    يجــب أن يمتلكــوا المهــارات الخاصــة بمجــالات الفن المختلفة 
الفنيــة  العاليــة علــى تطويــر تلــك الأعمــال  القــدرة  مــع 
الخاصــة بهــم وفهمهــا فهمــا جيــدا؛ بمعنــى آخــر أن يمتلكــوا 
القــدرة علــى التعبيــر الذاتــي ذي المغــزى باســتخدام مختلــف 

ــة. ــة البصري الخامــات، والأســاليب، والأشــكال التعبيري

ــى إصــدار تفســيرات ذات     يجــب أن يكــون لديهــم القــدرة عل
ــة، وأعمــال  ــة خاصــة بأعمالهــم الفني معنــى، وأحــكام جمالي
الفنانيــن الآخريــن؛ بمعنــى أن يكونــوا قادريــن على التفســير، 
ــفهية،  ــات الش ــلال المناقش ــن خ ــي م ــدي الفن ــم النق والتقوي
ــون  ــة، فأســاتذة الفن ــون الجميل ــي الفن ــة ف ــة الإبداعي والكتاب
والمناقشــات  والمعــارف،  المعلومــات،  أن  إدراك  يمكنهــم 
أمــر ضــروري، ومكــون أســاس مــن مكونــات تربيــة الفنــون 

ــة المعاصــرة. الجميل

    يجــب أن يمتلكــوا المعرفــة بالمحتويــات التاريخيــة، والثقافيــة 
حــول العمــل الفنــي، وأنهــم يفهمــون ويدركــون رســالة الفــن، 

والتحديــات التــي تشُــكل القيــم الثقافيــة والاجتماعية.

   ينبغــي أن تكــون لديهــم معرفــة بالعمليــات الفنيــة والجماليــة 
الخاصــة بالفنــون الجميلــة؛ فهــم يمتلكــون القــدرة علــى 
تفســير القضايــا الفلســفية والأخلاقيــة المتعلقــة بالفنــون 
ــذا فإنهــم يدركــون أن الإنتــاج ودراســة الفنــون  البصريــة. ل
يمكــن أن تكــون مــن خــلال مداخــل ونظريــات مختلفــة، مثــل: 

ــية. ــة والسياس ــكلية والاجتماعي ــة الش النظري

   ينبغــي أن تكــون لديهــم معرفة بالفــن المعاصر والفن العالمي، 
وأنهــم يدركــون قيمــة دراســة الأعمــال الفنيــة المنبثقــة مــن 
ــا  ــة، وغيره ــعبية الفلكلوري ــات الش ــة، والثقاف ــات العام ثقاف

مــن الثقافــات الأخــرى.

   ينبغــي أن تكــون لديهــم معرفــة بالثقافــات القديمــة والحديثــة 
الجميلــة،  الفنــون  وتربيــة  البصريــة،  بالفنــون  المتعلقــة 
ــب  ــن الحاس ــي، وف ــم الجرافيك ــون دور التصمي ــم يدرك وأنه
ــع  ــون والمواق ــس الفن ــي تدري ــي، وشــبكة المعلومــات ف الآل

ــرى. ــة الأخ التربوي

   أســاتذة الفنــون يدركــون المضاميــن المتعــددة لوجــود الفــن 
كمــا فــي المتاحــف، وصــالات العــرض، وغيرهــا مــن البدائــل 

للمواقــع التربويــة مــن خــلال مجتمعاتهــم الخاصــة.

   يدركــون أن تعليــم الفنــون عبــارة عــن عمليــة مســتمرة، 
تحتــاج إلــى جهــود طويلــة المــدى، وأن الفــن مكــون متوافــر 

.(NAEA, 1999b: 9- 10) للخبــرات الإنســانية

وكخلاصــة لهــذا الجــزء يمكــن القــول إن وجــود معاييــر لتدريــس 
الفنــون يعتبــر شــيئاً مهمــاً، ومكونــاً أساسًــا مــن مكونــات التربيــة 
وهــي  والتميــز،  للبقــاء  المدخــل  وهــي  المعاصــرة،  الفنيــة 
المحــور الــذي يمكــن مــن خلالــه الحكــم علــى مســتوى المدخــلات 
والعمليــات والمخرجــات فــي إعــداد المعلــم، وفــي بنــاء المناهــج 
وتقييــم أداء المعلــم بشــكل عــام فــي التربيــة الفنيــة. وتؤكــد 
الجمعيــة القوميــة للتربيــة الفنيــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكية 
(NAEA, 1994: 7) »أن هنــاك ســببين لأهميــة وجــود المعاييــر 
فــي تدريــس الفنــون، الســبب الأول أنهــا تســاعد علــى تحديــد مــا 
ــب،  ــدم للطال ــن أن تقُ ــي يمك ــن، الت ــي الف ــدة ف ــة الجي ــي التربي ه
فمــن خــلال تأســيس الإطــار المعرفــي والمهــارات المطلوبــة لــكل 
ــون  ــن مجــالات الفن ــال م ــي كل مج ــن اســتخدامات الحــواس ف م
ــة  ــن اســتخدام الأدوات والأســباب العقلي ــا م ــا فيه التشــكيلية، بم
ــر  التــي تســهم فــي إصــدار أحــكام الجــودة حــول المنتــج والتعبي
الفنــي. والســبب الثانــي أن جــودة المعاييــر تســاعد البرامــج 
الضعيفــة؛ لكــي تتطــور وتتحســن وفــق مــا جاء فــي تلــك المعايير؛ 
فهــي- أي المعاييــر- لا تقــدم مقــررات للدراســة وإنمــا مؤشــرات 
لجــودة مناهــج الفنــون، ومــا ينبغــي أن تكــون عليــه. بمعنــى آخــر 
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إنهــا ترتبــط بشــكل أكبــر بالنتائــج والمخرجــات وليســت بالعمليــات 
وكيفيــة تحقيقهــا، ولهــذا فهــي تقــدم تصريحــات عامــة لتشــجيع 
المناهــج الإقليميــة فــي المناطــق لتكــون أكثــر مرونــة فــي تعاملهــا 
مــع المنهــج والبرنامــج المكتــوب الرســمي«. ومــن هــذا المنطلــق 
تأتــي أهميــة وجــود معاييــر وطنيــة لقيــاس جــودة مناهــج الفنــون 
والتربيــة الفنيــة وبرامجهــا فــي الوطــن العربــي فــي جميــع 
ــي ضــوء  ــر ف ــك المعايي ــث يجــب أن تؤســس تل المســتويات، حي
ــة المشــتركة  ــة الإســلامية، والممارســات العالمي الفلســفة العربي
فــي تلــك المجــالات مــع التركيــز علــى الخصوصيــة المحليــة لــكل 

دولــة مــن الــدول العربيــة. 

المدخل الثاني: 
مدخل الفنان المحترف في المؤسسات التعليمية

يمتلــك الكثيــر مــن الفنانيــن المحترفيــن إمكانــات ومهــارات فنيــة 
تميزهــم عــن غيرهــم مــن الفنانيــن، تلــك المهــارات التخصصيــة 
ــر فيهــا بصفتهــا مصــدراً  ــة جعلــت مــن مربــي الفــن التفكي العالي
مــن مصــادر تعليــم الفنــون. خصوصــا عندمــا يكــون هــذا المصــدر 
حيــاً مباشــراً أمــام الطلبــة. لــذا ظهــر دور الفنــان المحتــرف 
كاتجــاه مــن الاتجاهــات الحديثــة التــي تــم تفعيلهــا مؤخــرا لتطويــر 
مناهــج الفنــون فــي الــدول المتقدمــة كمــا فــي المملكــة المتحــدة 
وأمريــكا ، وأســتراليا والــدول الأوربيــة بشــكل عــام. ويؤكــد 
العامــري )2008( أن هــذا المدخــل يعتبــر أحــد مداخــل الإصــلاح 
فــي التربيــة الفنيــة بهــدف جــودة الإنتــاج الفنــي. فلــم يكتــفِ 
ــة التدريــس أو  ــي عملي ــن ف ــن أعمــال الفناني ــن بتضمي ــو الف مرب
كمصــدر مــن مصــادر التعلــم؛ بــل أصبــح اليــوم مــا يعرف بـــالفنان 
ــان  ــل لضم ــون، كمدخ ــم الفن ــن تعلي ــدارس وأماك ــي الم ــم ف كمقي
الجــودة فــي تدريــس المهــارات الفنيــة العاليــة، وهنــا يعــد الفنــان 
ــس  ــة لي ــه الفني ــه وتجارب ــدم إبداعات ــا يق ــا وفنان ــرف معلم المحت
فقــط للطــلاب، بــل وللأســاتذة ومعلمــي الفنــون أيضــا، ممــا يخلــق 

بعــدا آخــر مــن الأهميــة لهــذا المدخــل فــي تدريــس الفنــون. 

 Sharp & Dust 1997, Oddie:وتشــير أدبيــات ودراســات كل مــن
 & Allen 1998, National Advisory Committee on Creative

  and Cultural Education (NACCCE), 1999, Trowsdale 2002,

Reiss & Pringle 2003, Sanderson and Savva,  2004إلــى أنــه 

بالإمــكان تفعيــل دور الفنــان المحتــرف فــي عمليــة التدريــس 
ــة بالمفــردات  ــن ثري ــر المباشــرة. وأعمــال الفناني المباشــرة وغي
الغنيــة والتعبيــرات المختلفــة للقضايــا المعاصــرة، والتــي يمكننــا 
الفنــون،  تعليــم  فــي  المســتحدثة  لمناهجنــا  كأفــكار  إدخالهــا 
فالدراســات المرتبطــة بهــذه القضيــة تظهــر كيــف يمكــن اســتخدام 
الفنــان وعملــه لمســاعدة الطــلاب لكــي يدركــوا، ويشــاهدوا، 

ويفهمــوا ويطــورا مفاهيمهــم حــول مــدركات البيئــة مــن حولهــم. 
ففــي الوقــت الحالــي هنــاك نمــو وإدراك لأهميــة دور الفنــان 
المحتــرف مــن جهــة، وتطويــر المؤسســات التربويــة مــن جهــة 

أخــرى. 

   Trowsdale, 2002; Reiss & Pringle وتؤكــد دراســات كل مــن
Sanderson and Savva, 2004 ;2003أهميــة العلاقــة بيــن 

التربيــة الفنيــة والأعمــال الفنيــة الاحترافيــة، وعمــل معلمــي 
الفــن، وعمــل الفنانيــن فــي عمليــة التدريــس. لــذا فــإن تلــك 
الأهميــة تمنــح الطالــب وأســاتذة الفنــون بعــض المداخــل لمصــادر 
ــك  ــري تل ــة. تث ــة والمهاري ــات الفني ــرات والمعــارف، والتقان الخب
العلاقــة الجديــدة بدورهــا الإبــداع والتربيــة الجماليــة للمتعلــم 
ــا أن الفنــان ليــس بديــلاً عــن  ــم معــا. ويجــب أن نؤكــد هن والمعل
معلــم الفنــون، بــل هــو مصــدر إثــراء، وعامــل مســاعد فــي 

ــون. ــم الفن إصــلاح أشــكال تعلي

ــان  ــاه الفن ــى أن اتج ــون (Robinson, 1989) إل ــير روبنس ويش
بـــ  يعــرف  الــذي   (Artists in Schools) مدرســة  فــي  كَمُقِيــم 
(AIS) يظُهــر بشــكل عــام ثــلاث فوائــد هــي: )1( فوائــد للطالــب. 

)2( فوائــد للمعلــم. )3( فوائــد أخــرى للمدرســة التــي تـُـدرس 
ــد  ــب؛ يؤك ــد الخاصــة بالطال ــا يخــص الفوائ ــون. وفيم ــا الفن فيه
)روبنســون( (Robinson, 1989: 116) أن العمــل مــع الفنــان 
ــة،  ــارات الفني ــر المه ــلال تطوي ــن خ ــب م ــد الطال ــرف يفي المحت

ــام.  ــكل ع ــم بش ــات، والفه والاتجاه

 The) ومــن جهــة أخــرى، يشــير أيضــا المجلس الأســترالي للفنــون
Australia Council for the Arts, 2009) أن الأهداف الأساســية 
مــن وراء اتجــاه الفنــان كمقيــم هــو منــح الفنانيــن الفــرص لتوســيع 
خبراتهــم، ومشــاركة مهاراتهــم الفنيــة مــن خــلال مشــاركة التلاميذ 
عمليــة اكتشــاف فوائــد الممارســات الإبداعيــة. ومــن هــذا المنطلــق 
فــإن مثــل هــذا النــوع مــن البرامــج الإثرائيــة يخلــق الفــرص 
ــس،  ــرق تدري ــر ط ــا لتطوي ــل مع ــن للعم ــن والمعلمي أيضــا للفناني

وممارســات عمليــة ذات فاعليــة كبــرى فــي مجــال الفنــون.

الفنانيــن  اســتخدام  أن   (Al-Amri, 2010) العامــري  ويشــير 
ــون  ــس الفن ــل لتدري ــاذج أو مداخ ــا نم ــة بصفته ــم الفني وأعماله
يســمح للطــلاب أن يــروا ويتحدثــوا ويكتبــوا كجــزء أو مكــون 
ــإن  ــة، ف ــذه الحال ــي ه ــي. وف ــاج الفن ــة الإنت ــات عملي ــن مكون م
الاتجاهــات الحديثــة فــي تدريــس الفنــون لا تركــز فقــط علــى 
ــز  ــا ترك ــط، وإنم ــذ فق ــة للتلامي ــة الإنتاجي ــدرات الفني ــر الق تطوي
البصــري،  التواصــل  بلغــة  المتعلقــة  قدراتهــم  تطويــر  علــى 
والحساســية الجماليــة، ووجهــات النظــر الشــخصية، والنمــو 
الوجدانــي والعقلــي، والأحــكام النقديــة بهــدف الوصــول إلــى 

موضوعــات متنوعــة مــن منظــور ثقافــات متعــددة.
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ويؤكــد العامــري (Al-Amri, 2010) أيضــا أن هنــاك علاقــة قويــة 
ــم  ــا لتعلي ــان نموذج ــتخدام الفن ــذ، واس ــم التلامي ــر تعل ــن تطوي بي
ــس  ــي التدري ــل ف ــذا المدخ ــتخدام ه ــير أن اس ــث يش ــون، حي الفن
يســاعد علــى تعزيــز تعلــم التلاميــذ فــي الفنــون، وتطويــر معارفهم 
مــن خــلال فنانيــن ينتمــون إلــى ثقافــات متعــددة ومختلفــة، وتنمية 
الاتجاهــات الإيجابيــة نحــو الفنــون، وتنميــة اللغــة البصريــة 

ــذ. ــة للتلامي والحساســية الجمالي

 (Sharp & Dust, 1997) بينمــا يذكــر كل مــن شــارب وديســت
ــن  ــون م ــب وهــي: وضــع الفن ــا يخــص الطال ــد فيم خمــس فوائ
خــلال المحتــوى، وزيــادة الفهــم، وتطويــر المهــارات والمفاهيــم 
ــة  ــرا تنمي ــم، وأخي ــز التعل ــة وتعزي ــة الذاتي ــة الثق ــة، وتنمي الفني
ــن  ــة للفناني ــة خاص ــاك أهمي ــردي. وهن ــي والف ــم الاجتماع التعل
ــة  ــق الإقليمي ــي المناط ــة ف ــن الطلب ــم م ــك لقربه ــن، وذل المحليي
وهــذا مــا أوصــى بــه داهــل (Dahl 1990:74) حينمــا أكــد أهميــة 
الفنــان المحلــي و القومــي، ولكــن هــذا يعتمــد علــى مــدى توفــر 
هــذا الفنــان المحتــرف، حيــث إن هــذا النــوع مــن الفنانيــن 
لانتمائهــم  وذلــك  الطــلاب؛  مــع  مشــتركة  خبــرات  يكُونــون 
لمجتمــع واحــد ولتأثيرهــم الكبيــر فــي مــدى المعرفــة لــدى 
هــؤلاء الطــلاب. وبشــكل عــام، فــإن الفنــان المحتــرف يمكنــه أن 
يكــون مصــدرا ثريــا لمســاعدة المــدارس علــى إثــراء مناهجهــا 
وجــذب  وتطويرهــا،  وتنميتهــا  التشــكيلية  بالفنــون  الخاصــة 
الاهتمامــات الخارجيــة والداخليــة لهــا كمســاحات وفضــاءات 

ــكيلية. ــون التش ــالات الفن ــف مج ــي مختل ــس ف ــرى للتدري أخ

ويؤكــد تــالاكا (Tallack, 2000) أن اســتخدام الفنــان بصفتــه 
الفنــي  الفنــون يمكنــه أن يطــور الإنتــاج  لتدريــس  أنموذجــاً 
ــة  ــن وأعمالهــم الفني ــم الفناني ــم تقدي ــذ، حيــث يت بالنســبة للتلامي
للتلاميــذ بصفتهــا أمثلــة للممارســات الجيــدة فــي الإنتــاج الفنــي، 
ــاليب  ــي والأس ــوى والمعان ــص المحت ــار وفح ــا اختب ــم أيض ويت
ــل  ــن أج ــن م ــل الفناني ــن قب ــتخدمة م ــواد المس ــات والم والتقني
تمكينهــم مــن إثــراء مهاراتهــم وإنتاجاتهــم الفنيــة. كذلــك يؤكــد 
أيزنــر(Eisner, 1997) أن اســتخدام الفنانيــن كنمــاذج للتدريــس 
يشــكل قــوة وفاعليــة مهمــة فــي عمليــة تدريــس الفنــون، حيــث 
يشــير إلــى أن كثيــراً ممــا نتعلمــه يأتــي مــن خــلال مشــاهدة 
ــا،  ــم وإنتاجه ــة أداء أعماله ــي كيفي ــون ف ــم الفنان ــاس ومنه الن
ومــن ثــم يشــعر المتعلمــون بمــا يشــعر بــه الفنانــون عنــد 

ــي. ــاج الفن ــة الإنت ــة عملي ممارس

ولأهميــة دور الفنــان المحتــرف فــي كليــات الفنــون بشــكل عــام 
وفــي المــدارس بشــكل خــاص، يمكننــا تلخيــص مــا ذكــره المربــي 
ــد لهــذه  ــزي روبنســون )Robinson, 1989: 116( كفوائ الإنجلي

العمليــة فــي النقــاط التاليــة:

تقديم أشكال جديدة للفن.- 

تقديم طريقة جديدة للعمل.- 

فهم واسع لمختلف الفنون.- 

استثارة وجذب التعليم من خلال المناهج المرتبطة.- 

تطوير تقنيات ومهارات الطلاب.- 

الفنان كمحترف لتطوير التخصصات.- 

إجابة أسئلة الطلاب عن الفن والفنانين.- 

الفنان كحافز لتحدي الاتجاهات والقيم.- 

ــا أننــا لا يمكــن أن نحــد أنفســنا فــي اســتخدام  ويجــب التأكيــد هن
ــا  ــا يجــب علين ــون، وإنم ــس الفن ــي تدري ــط ف ــن فق ــال الفناني أعم
تفعيــل دور الفنــان بشــكل مباشــر فــي عمليــة تعليــم الفنــون بــكل 
 Al-Amri,) أشــكالها وأنواعهــا. ويؤكــد العامــري هــذه الفكــرة
2010) بقولــه: إن هنــاك مســتويات كثيــرة لتفعيــل الفنانيــن فــي 

عمليــة تدريــس الفنــون، كاســتخدام الصــور الفوتوغرافيــة لأعمال 
المتاحــف  فــي  ،كمــا  الأعمــال الأصليــة  الفنانيــن، واســتخدام 
والمعــارض الفنيــة، والتواصــل مــع الفنانيــن مــن خــلال الهاتــف 
أو وســائل الاتصــال الحديثــة، والعمــل بشــكل مباشــر مــع الفنانيــن 
داخــل المدرســة أو خارجهــا، وتأتــي الاحترافيــة مــن خــلال 
ملازمــة الفنانيــن بشــكل دائــم فــي مراســمهم لاســتقاء الخبــرات 

ــة عــن كثــب وبشــكل مســتمر.  الفني

وكخلاصــة لهــذا الجــزء لابــد مــن تفعيــل دور الفنــان بشــكل 
عــام، والفنــان المحتــرف بشــكل خــاص فــي كليــات وبرامــج 
مــن  المختلفــة؛  التعليميــة  والمؤسســات  والمــدارس  الفنــون 
أجــل الحصــول علــى نتائــج فنيــة وبصريــة ذات مغــزى مؤثــرة 
فــي عمليــة تدريــس الفنــون فــي مختلــف المجــالات الفنيــة. إن 
تلــك النقــاط الســالفة الذكــر تحتــاج إلــى بحــوث تجريبيــة عمليــة 
ــم  ــر تعلي ــة صحتهــا، وبهــدف تطوي ــد مــن فرضي مــن أجــل التأك
الفنــون فــي المنطقــة العربيــة. وهنــا نؤكــد أن مــا نشــاهده مــن 
ممارســات فــي تطويــر تعليــم الفنــون وإصلاحهــا لــم تــرق بعــد 
ــد  ــس وقواع ــى أس ــي عل ــي المبن ــب العلم ــتوى التجري ــى مس إل
يمكــن الانطــلاق منهــا وتعميــم نتائجهــا. ومــن المؤكــد أنــه 
اســتفُِيدَ مــن الفنــان فــي المــدارس بطــرق مختلفــة فــي المــدارس 
ــذا  ــى ه ــدف إل ــة ته ــتراتيجية واضح ــع اس ــم وض ــم يت ــن ل ولك
الاســتخدام بطــرق منهجيــة مدروســة يتــم تفعيلهــا وتطبيقهــا فــي 
ــان  ــد هــذا المدخــل لضم ــذا نؤك ــي؛ ل ــم العرب ــي العال مدارســنا ف
ــس  ــون المُؤَسَ ــم الفن ــن معل ــلاً ع ــس بدي ــس، ولي ــودة التدري ج

ــن. ــة مــن خــلال الف ــرة التربي ــى فك عل
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المدخل الثالث:
الثقافات المتعددة في تدريس الفنون.

أحــد  الفنــون  فــي تدريــس  المتعــددة  الثقافــات  يعتبــر مدخــل 
القضايــا المعاصــرة التــي تتناولهــا الدراســات العلميــة المختلفــة، 
 Erickson and Young, 2002; :حيــث تشــير دراســات كل مــن
 Young, 2002; Clover, 2002; Erickson, 2002; DeJong,
 1998; Dufrene, 1998; House, 1998; Serre and Fergus,
 1998; Petrovich-Mwaniki, 1998. and Galbraith, 2003
إلــى أهميــة مدخــل الثقافــات المتعــددة فــي برامــج تدريــس الفنــون 

بهــدف التقــارب الثقافــي وخلــق حــوار الحضــارات بيــن الأمــم.

 Erickson and) ويؤكــد كل مــن إيركســون ويونج فــي دراســتهما
Young, 2002: 3) “أن معلمــي الفنــون اليــوم فــي حاجــة ماســة 
لتقديــم الفــرص لطلابهــم لاكتســاب الخبــرة الفنيــة والإنتــاج الفنــي 
ــودة  ــر الج ــى معايي ــز عل ــع التركي ــم، م ــبة له ــى بالنس ذي المعن
بالنســبة لرؤيــة الطــلاب للأعمــال الفنيــة التــي ينتجونهــا، كذلــك 
أن معلمــي الفنــون- كغيرهــم مــن المربيــن- لهــم اهتمــام متزايــد 
ــذا  ــذا يســاعد ه ــددة”. وبه ــات المتع ــر الثقاف ــم عب لتحســين الفه
الاتجــاه علــى تنميــة الاتجاهــات الإيجابيــة نحــو ثقافــات متعــددة، 

وبنــاء جســور معرفيــة قائمــة علــى الاحتــرام والســلام. 

ويشــير جالبرايــث (Galbraith, 2003: 1) “أن المعرفــة الواســعة 
للفنــون البصريــة يجــب أن تكــون معتمــدة علــى الفــن المعاصــر، 
ومحتــوى الثقافــات المتعــددة؛ الــذي بــدوره يســهم فــي إيجــاد 
ــج  ــي البرام ــون ف ــي الفن ــن ومعلم ــداد الفناني ــدة لإع ــة جدي أرضي
 Young,) )ــج ــات والجامعــات”. ويشــير )يون ــى مســتوى الكلي عل
3 :2002) “أن مــن أهــم الأهــداف الملحــة للتدريــس المعتمــد علــى 
الثقافــات المتعــددة هــو إعادة الهيكلــة البنائية للمــدارس، والكليات، 
والجامعــات، بحيــث يكــون المتعلمــون مــن أصــل مجموعــات 
عرقيــة مختلفــة، وطبقــات اجتماعيــة متعددة، يمارســون دراســتهم 
الفنيــة بشــكل متســاوٍ”، ويشــير يونــج (Young, 2002) هنــا إلــى 
الجامعــات وكليــات الفنــون التــي ينتمــي طُلابهــا إلى خلفيــات ثقافية 
متعــددة وليســوا مــن ثقافــة محليــة واحــدة. ومــن هنــا تأتــي أهميــة 
إعــادة هيكلــة بنــاء برامــج تعليــم الفنــون لتشــمل طلابــا مــن ثقافات 
متعــددة، واتجاهــات فنيــة مختلفــة، ليــس بالنســبة لمحتــوى تلــك 

البرامــج فقــط وإنمــا أيضــا بالنســبة للتوجــه. 

وفيمــا يتعلــق بالأهــداف الأساســية لمدخــل الثقافــات المتعــددة فــي 
 (DeJong,1998) ــج ــير ديجون ــن يش ــي الف ــداد معلم ــج إع برام
إلــى أن أســاتذة الفنــون مــن خــلال توســيع أســاليب الثقافــات 
المتعــددة، والأفــكار، والمشــاعر، والإدراك الذاتــي فــي عمليــة 
التدريــس يمكنهــم أن يكونــوا مــع طلابهــم أكثــر قــدرة علــى تدبــر 

التغيــرات والمتناقضــات فــي عمليــة الإنتــاج الفنــي”. ويؤكــد 
ديجونــج (DeJong, 1998: 86) أيضــا أهميــة هــذا المدخــل فــي 
إعــداد الفنانيــن ومعلمــي الفــن بقولــه: “فــي عمليــة تعليــم الفنــون 
يجــب أن تكــون التســاؤلات الفلســفية أكثــر حضــوراً مــن ذي قبــل، 
ويجــب أن تكــون مؤسســة علــى قاعــدة الثقافــات المتعــددة، وفــي 
الوقــت الحالــي يتــم تمثيــل تعــدد الثقافــات، ونمــاذج الجمــال عبــر 
الثقافــات بحــد أدنــى فــي كتــب الفــن، وأدلــة مناهــج الفنــون، وفــي 

طــرق تعليــم الفنــون”. 

إن النقــص فــي مداخــل الثقافــات المتعــددة مــازال يشــكل مشــكلة 
ــام.  ــكل ع ــرة بش ــات المعاص ــي المجتمع ــون ف ــس الفن ــي تدري ف
 (Serre and Fergus, 1998) ويشــير كل مــن ســيرر وفرجــس
إلــى أن المفتــاح لحــل هــذه المشــكلات يتمثــل فــي عمليــة تركيــز 
مواجهــة  علــى  الطــلاب  مســاعدة  كيفيــة  فــي  الفــن  أســاتذة 
 (DeJong, 1998) الاحتياجــات الاجتماعيــة. ويشــير ديجونــج
أيضــا أن مشــكلات الخريجيــن لبرامــج الفنــون تكمــن فــي صعوبــة 
ــث  ــون حي ــج الفن ــي مناه ــي، خصوصــا ف ــط بشــكل عولم التخطي
النقــص  الإشــكالية-  هــذه  مــن  يعانــون  الذيــن  الخريجيــن  إن 
ــون  ــددة- ســوف يواجه ــات المتع ــة بالثقاف ــة المرتبط ــي المعرف ف
ــد  ــات تتزاي ــل مــع مجتمع ــة التعام ــق بكيفي ــات أخــرى تتعل صعوب
يــرى  عــام  وبشــكل  المتعــددة.  والمجتمعــات  الثقافــات  فيهــا 
 (Serre and Fergus, 1998: 95) مــن ســيرر وفرجــس  كل 
أنــه “كنتيجــة للخبــرات التربويــة للكليــات والجامعــات؛ فــإن 
الخريجيــن يجــب عليهــم أن يتفهمــوا الحــراك الثقافــي المختلــف، 
ــا  ــدات القضاي ــم، وتعقي ــة والسياســية للنظ ــات الاقتصادي والمكون
الأخلاقيــة والمحظــورة، إضافــة إلــى أن الخريجيــن يجــب عليهــم 
أن يكونــوا قادريــن علــى عــرض الفهــم الناقــد للعالــم مــن حيــث 
الجوانــب التاريخيــة، والثقافيــة، والفلســفية، والتقاليــد الفنيــة مــن 
ــى  ــر قــدرة عل ــي يكونــون أكث ــد، وبالتال أجــل تخطــي هــذه التقالي
ــددة”.  ــة المتع ــرات الاجتماعي ــع التغي ــاح م ــل بنج ــاة والعم الحي

وفــي أواخــر العقــد الأخيــر مــن القــرن العشــرين تنبــه عــدد مــن 
التربوييــن إلــى أهميــة أن يكــون أســاتذة الفنــون علــى إدراك 
تــام لأهميــة الثقافــات المتعــددة، ومــن هــذا المنطلــق ســوف 
ــى  ــم عل ــة مســاعدة طلابه ــي كيفي ــة ف ــة تام ــى دراي ــون عل يكون
فهــم الاختلافــات الثقافيــه وإدراكهــا مــن خــلال التعبيــر عــن تلــك 
الأفــكار الموجــودة فــي المجتمعــات الأخــرى، وعــن تلــك الأفــكار 
ــل  ــة لمدخ ــة للحاج ــدا، وكنتيج ــم تحدي ــي مجتمعاته ــودة ف الموج
الثقافــات المتعــددة، فإنــه بجاجــة إلــى الإجابــة عــن هــذا الســؤال، 
كيــف يمكــن لمربــي الفــن ومخططــي البرامــج فــي الجامعــات 
التخطيــط لاســتخدامات أبعــد لمدخــل الثقافــات المتعــددة؟ وبصــورة 
ــار  ــاء إط ــا لبن ــز عليه ــب التركي ــي يج ــالات الت ــا المج ــرى م أخ
عمــل لبرامــج تعليــم الفنــون المعتمــدة علــى الثقافــات المتعــددة؟ 
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ــن  ــددة يمك ــات المتع ــل الثقاف ــة لتفعي ــر البنائي ــن الأط ــد م وللمزي
الرجــوع إلــى دراســة كل مــن ديجونــج، وتســوهار، وســيرر 
 (DeJong, 1998; Stuhr, 1991; Serre and وفرجــس 

 .Fergus,1998)

ــر مــن  ــددة يعتب ــات المتع ــا، أن مدخــل الثقاف ــده هن ــد تأكي ــا نري م
الاتجاهــات الحديثــة فــي إعــداد الفنانيــن ومعلمــي الفنــون، الــذي 
يكســبهم خبــرات بصريــة متعــددة عــن الثقافــات الأخــرى، ليكونــوا 
قادريــن علــى المشــاركة فــي حــوار الحضــارات بأشــكال بصريــة 
ورمــوز تمثــل لغــة عالميــة تتجســد فــي لغــة الفــن التشــكيلي. غيــر 
ــاج  ــي تحت ــا الت ــن القضاي ــر م ــددة يعتب ــات المتع ــل الثقاف أن مدخ
إلــى الكثيــر مــن البحــوث العلميــة لحــل المشــكلات المرتبطــة بــه، 
ــف  ــح، وكي ــذا المصطل ــي له ــي الحقيق ــد المعن ــل مشــكلة تحدي مث
ــدى  ــن، وم ــة الف ــل لطلب ــذا المدخ ــلال ه ــن خ ــس م ــن التدري يمك
توفــر المصــادر فــي الجامعــات وفــي المجتمــع بشــكل عــام. 
ويجــب أيضــا تأكيــد أن هــذا المدخــل يكــون أكثــر فاعليــة إذا 
ــة  ــة العربي ــة المحلي ــى الثقاف ــون عل ــلاب الفن ــم تأســيس ط ــا ت م
ــث  ــرى، حي ــات الأخ ــى الثقاف ــلاق إل ــم الانط ــن ث ــلامية، وم الإس
ــا،  ــات وتحليله ــك الثقاف ــف تل ــى تصني ــادراً عل ــب ق ــح الطال يصب
وبعــده يكــون متســلحا بالمقومــات والمعرفــة اللازمــة التــي مــن 
ــدان  ــات الأخــرى دون فق ــات الثقاف ــه أن يفهــم مكون خلالهــا يمكن
الثقافــة الأم. ونريــد التنويــه أيضــا أن هنــاك مدخــلاً آخــر مرتبطــا 
بهــذا المدخــل، ويعتبــر مــن الاتجاهــات الحديثــة أيضــا فــي تدريس 
الفنــون، ألا وهــو مدخــل الثقافــة البصريــة فــي تدريــس الفنــون 
التشــكيلية، غيــر أن المقــام لا يتســع للحديــث عــن هــذا الاتجــاه. 

المدخل الرابع:

مدخل الشــراكة بين متاحف الفنون وصالات العرض 
وكليــات تعليم الفنون 

ــم مصــادر  ــا تقدي ــة هدفه ــة تربوي ــد المتحــف مؤسســة تعليمي يع
جيــدة للعلــم عــن طريــق التســلية والترفيــه والمتعــة للأطفــال 
والشــباب. ويشــير الضويحــي )2006( إلــى أن لمتاحــف الفنــون 
دوراً رئيســاً تؤديــه؛ فهنــاك وظيفــة أساســية للمجوعــات الفنيــة 
المقتنــاة فــي المتحــف التــي تســاعد علــى »زيــادة إنعــاش فهمنــا 
للأشــياء بدرجــة أعمــق مــن مجــرد القيمــة الســطحية للإعــلام، 
وهــي تســاعد المشــاهد علــى إدراك تشــعبات الموضــوع العميقــة 
والمنســقة،    أو كمــا يقــول ماكــس فريــد لنــدر: ليترجــم لنــا القيــم 
مرئية“)الضويحــي، 2006: 248(.  صــورة  فــي  الوجدانيــة 
ويؤكــد الغامــدي )2007( أن الوعــي الفنــي لأي مجتمــع لا يتأتــى 
ــرات  ــم الخب ــة لتراك ــي نتيج ــا يأت ــدد، وإنم ــد مح ــل واح ــن منه م
المختلفــة، وتعــدد الاتجاهــات والمناهــل، التــي تؤثــر بدورهــا فــي 

هــذا الوعــي، ولا تقــل المتاحــف أهميــة فــي زيــادة الوعــي الفنــي 
للمجتمعــات، فالشــعوب باختــلاف فروقاتهــا الديموغرافيــة تســعى 
جاهــدة لإنشــاء المراكــز الثقافيــة والحضاريــة، مــن أجــل وظائــف 

جوهريــة أساســها الإنســان.

ويعــد مفهــوم الشــراكة مــن المفاهيــم الحديثــة فــي مجــال التربيــة 
تتعــدى  حيــث  خــاص.  بشــكل  الفنيــة  والتربيــة  عــام،  بشــكل 
الشــراكة مفهــوم التعــاون، فمفهــوم الشــراكة يعتمــد بشــكل كبيــر 
ــن أن  ــا يمك ــن خلاله ــي م ــتركة الت ــح المش ــوم المصال ــى مفه عل
ــراكة  ــة الش ــق بأهمي ــا يتعل ــة. وفيم ــي النهاي ــان ف ــتفيد الطرف يس
المملكــة  فــي  المتاحــف  الحقيقــي أصــدرت جمعيــة  والتعــاون 
المتحــدة (Museums Association, 1992: 1) تقريــرا أشــارت 
ــاون بشــكل أوســع  ــر التع ــى تطوي ــة إل ــاك حاج ــى أن »هن ــه إل في
بيــن المتاحــف، وصــالات العــرض مــن جهــة، وبمؤسســات التعليــم 
ــي مــن جهــة أخــرى؛ مــن أجــل إدراك الاســتفادة فــي مجــال  العال
ــق  ــة«، ومــن هــذا المنطل ــة مــن هــذه المصــادر الغني ــم الطلب تعلي
فقــد أدركــت المتاحــف فــي الــدول المتقدمــة فــي ذلــك الوقــت الثغــرة 
بيــن إعــداد الفنانيــن ومعلمــي الفــن في تلــك المؤسســات التعليمية، 
والمتاحــف بجميــع أشــكالها. وعــن دور المتاحــف فــي التعليــم 
ــه: “إن  ــدور بقول ــف )Jeff,1997: 17( هــذا ال ــي يناقــش جي العال
ــا بالمتاحــف إذا  ــة تربطه ــات قوي ــات بحاجــة لإنشــاء علاق الجامع
ــون  ــي الفن ــة ف ــة الأكاديمي ــادة الدراس ــو زي ــا ه ــدف منه كان اله
وتعميقهــا، فالإمكانيــات والقــدرات موجــودة هنــاك فــي المتاحــف، 
ولكــن هنــاك حاجــة لإدراك الأكاديمييــن لهــذه الأهميــة في أقســامهم 
بأشــكالها المختلفــة، فالجامعــات فــي حاجــة إلــى النظــر فــي كيفيــة 
تطويــر مقرراتهــا واختبــار مــا إذا كان هنــاك دراســات معمقة تعتمد 

ــاء”. ــي تســتحق العن ــى دراســة الموضوعــات الت عل

فــي حقيقــة الأمــر لا يوجــد شــك فــي أن متاحــف الفنــون وصــالات 
العــرض تقــدم مصــدراً مهمــاً لعلــم الجمــال، والنقــد الفنــي، وتاريــخ 
ــإن  ــك ف ــة، ورغــم ذل ــي، والتســاؤلات الثقافي ــاج الفن ــن، والإنت الف
الإنتــاج الفنــي يظــل فــي مركــز متاحــف الفنــون، وتبقــى المجــالات 
الأخــرى ذات العلاقــة بالفنــون محاطــة بذلــك الإنتــاج الفنــي، 
وبشــكل عــام توفــر متاحــف الفنــون بيئــة جيــدة لممارســة الوجــوه 
المتعــددة للفنــون فــي حيــن تظــل الأعمــال الفنيــة الأصليــة رافــدا 
مهمــاً للخبــرات الفنيــة المباشــرة للتعليــم مــن خــلال الفــن. حيــث 
تشــير الدراســات والأدبيــات فــي هــذا المجــال مثــل دراســة كل 
Osborne, 2000; Levi, 2000; Grigg, 2000; Hooper- مــن
 Greenhill, 2000; Department of Culture, Media, and
إلــى أن   Sport, 2004; and Burnham and Kal-kee, 2005
متاحــف الفنــون وصــالات العــرض تقــدم تشــكيلة واســعة مــن 
البرامــج التــي تؤيــد التعليــم فــي المجــالات الأربــع الســالفة الذكــر، 
ويؤكــد (Hsin, 1991: 4) أيضــا أهميــة الشــراكة بيــن كليات الفنون 
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والمتاحــف والمــدارس بشــكل عــام فــي عمليــة تعليم الفنــون، حيث 
ذكــر أن هنــاك عــدداً مــن المجــالات التعليميــة التــي يمكــن لمتاحــف 
الفنــون المســاهمة فيهــا مــن خــلال التربيــة المتحفيــة، فهــو يؤكــد 
ــال  ــة للأعم ــم الجمالي ــي، والقي ــذوق الفن ــة، والت ــرات الجمالي الخب

الفنيــة التــي تشــكل مركزيــة الجــذب لتلــك المتاحــف. 

وأخيــرا يجــب تأكيــد أهميــة الاتجاهــات الحديثــة فــي مجــال 
الشــراكة بيــن متاحــف الفنــون مــن جهــة وكليــات ومعاهــد تعليــم 
الفنــون مــن جهــة أخــرى، حيــث تــؤدي التكنولوجيــا الحديثــة دوراً 
ــرض،  ــن المتاحــف وصــالات الع ــة الاتصــال بي ــي عملي ــداً ف جدي
وتلــك الكليــات، فأصبحــت العلاقــة أكثــر قربــا مــن ذي قبــل، فقــد 
ــات فرصــة  ــبكة المعلوم ــلال ش ــن خ ــة م ــبكة العالمي ــت الش أتاح
الاقتــراب إلــى الأعمــال الفنيــة مــن دون حواجــز وعبــر القــارات. 
فطالــب الفــن يمكنــه اليــوم التنقــل بحريــة بيــن متاحــف العالــم مــن 
خــلال زر الحاســب الآلــي، وعبــر الشــبكة العالميــة للمعلومــات، 
فأصبحنــا اليــوم نســمع عــن المتاحــف الإلكترونيــة )المتاحــف 
الأشــكال  اقتنــاء  فرصــة  للطالــب  تتيــح  التــي  الافتراضيــة( 
ــة  ــن الوســائط الفني ــا م ــة وغيره ــات الإلكتروني ــة والملف البصري
ــب  ــن الواج ــذا فم ــم. ل ــن وأعماله ــة بالفناني ــارف المرتبط والمع
علــى مخططــي برامــج تعليــم الفنــون أن يأخــذوا هــذه التطــورات 
فــي الحســبان، وأن يحســنوا اســتغلال تلــك العلاقــة الجديــدة بيــن 
المتاحــف ومعاهــد وكليــات تعليــم الفنــون. إن ممــا يبغــي تأكيــده 
هنــا أن علــى أســاتذة الفنــون ســواء أكانــوا فــي المــدارس أم علــى 
مســتوى الجامعــات أن يتبعــوا المنهــج العلمــي فــي الرحــلات لتلــك 
المتاحــف والمعــارض الفنيــة، وأن لا تكــون الزيــارات عبــارة عــن 
ــة فقــط وإنمــا يجــب أن ترســم الخطــط، وتصمــم  رحــلات ترفيهي
الاســتمارات الخاصــة بزيــارة تلــك المتاحــف والمعــارض مســبقا، 
وأن تكــون ذات هــدف واضــح يخــدم عمليــة تعليم الفنــون وتعلمها 
بمجالاتهــا المختلفــة، وهنــاك الكثيــر مــن الاتجاهــات الحديثــة فيمــا 
يخــص البيداغوجيــة التعليميــة فــي مجــال التربيــة المتحفيــة مثــل: 
تصميــم اســتمارات التقييــم الذاتــي لأعمــال الفنانيــن، واســتمارات 
التقييــم الذاتــي لأعمــال الطلبــة، ومــن هنــا تــؤدي خبــرة أســاتذة 
الفنــون دورا كبيــرا فــي إثــراء تلــك العلاقــة بيــن الأعمــال الأصيلــة 

وعمليــة التعلــم الهادفــة. 

المدخل الخامس:
 مدخل التقنيات الحديثة في التربية الفنية

كثيــرا مــا يــدرّس المعلمــون طلابهــم بالكيفيــة التــي درســوا 
ــر أن وضــع  ــا. غي ــادوا عليه ــي اعت ــات الت ــس التوجه ــا، وبنف به
تدريــس الفنــون بــات مختلفــاً تمامــاً إلــى حــدٍ مــا، فهنــاك مــا يســمى 
بالطفــرات التكنولوجيــة فــي عالــم التدريــس، فنحــن نعيــش اليــوم 

فــي عالــم يســمى بـ«عالــم المعرفــة المتطايــرة«، ولذلــك ينبغــي أن 
يكــون لدينــا اســتعداد لجمــع تلــك المعرفــة وتصفيتهــا بحيــث تتلائــم 
ــم الدراســات  ــك فمعظ ــوم. لذل ــا الي ــا مناهجن ــي عليه ــة الت والكيفي
فــي ميــدان تدريــس الفنــون ســواء أكان فــي مرحلــة الإعــداد فــي 
كليــات الفنــون أم مــا بعــد التخــرج، تؤكــد أهميــة التقنيــات الحديثــة 
ودورهــا المهــم فــي تربيــة الوجــدان والرقــي بالمعرفــة لــدى الطلبة 

والمعلميــن فــي مختلــف المســتويات التعليميــة. 

  Koos and Smith-) ــناك ــميث- ش ــووس وس ــن ك ــد كل م ويؤك
 (Shank, 1997)فــي دراســتهما أن معلمــي الفــن يجــب عليهــم 
التركيــز علــى كيفيــة تضميــن التقنيــات الحديثة في تطبيقــات تعليم 
الفنــون، حيــث إن تأثيــر التكنولوجيــا فــي الفــن والفنانيــن وأيضــا 
 Greh,)فــي تعليــم الفنــون هــو أمــر واضــح وجلــي، يؤكــد جيــره
1997:14)  أن »التطــورات فــي التكنولوجيــا غيــرت فــي طبيعــة 
اســتخدام بعــض الفنانيــن لــلأدوات التقليديــة لاســتديو الفــن، 
حيــث كانــوا ينتجــون أعمالهــم بشــكل دائــم بواســطة التــوال، غيــر 
أنــه مــن خــلال اســتخدام الحاســب الآلــي أصبــح الفنانــون اليــوم 
يقومــون بأعمــال فنيــة و)إسكتشــات( بطريقــة ســهلة، وسلســة، 
  (Eber, 2000: 919)وســريعة فــي الوقــت نفســه« ويشــير إبئــر
إلــى أنــه »كنتيجــة لهــذا التغييــر المذهــل أصبــح الفنان لا يســتخدم 
ــاج الفنــي، وإنمــا  ــة فــي الإنت ــلأدوات التقليدي ــل ل ــر كبدي الكمبيوت
ــادرة«.  ــة ن ــة رقمي ــاج أشــكال فني يســتخدمه أيضــا كوســيط لإنت
فمــن خــلال عمليــة التصويــر الرقمــي أو الرســم بالحاســب الآلــي 
لأشــكال ثنائيــة وثلاثيــة الأبعــاد إلــى الأشــكال المتحركــة الجذابــة 
ــة  ــة ثلاثي ــكالا حركي ــكّلة أش ــاهد، مش ــل معهــا المش ــي يتفاع الت
الأبعــاد، تظهــر أهميــة التكنولوجيــا الحديثــة فــي تعليــم الفنــون.

وكمــا هــو معــروف أن الفنــون التشــكيلية بأشــكالها المختلفــة 
ــل  ــة مث ــات التقليدي ــف الخام ــة لمختل ــع معالجــة تقليدي ــل م تتعام
ــن  ــا م ــتيل وغيره ــوان الباس ــير وأل ــن، والأوراق، والطباش الطي
الفنــون  أســاتذة  يألفهــا  التــي  المتنوعــة  التقليديــة  الخامــات 
الآلــي،  بالحاســب  الفــن  أن  يبــدو  المقابــل  وفــي  وطلابهــم، 
والتصميــم الجرافيكــي، والشــبكة العالميــة  (www) كأنهــا وســائل 
منســية أو غيــر مســتخدمة بشــكل اعتيــادي فــي مجــالات التصوير 

ــم. ــت المجس ــم والنح والرس

وكنتيجــة لذلــك فإننــا نــرى أنــه مــن الواجــب علــى أســاتذة الفــن 
وطلابهــم إدراك أن التقنيــات الحديثــة ليســت إحــلالاً أو بديــلاً 
للتقنيــات التقليديــة لمجــالات الفــن التشــكيلي المختلفــة كالتصوير، 
والرســم، والنحــت، وغيرهــا مــن المجــالات الفنيــة الحيويــة، 
ولكــن مــن الضــرورة أن يكــون الطالــب- مــن خــلال برامــج تعليــم 
ــب  ــن بالحاس ــي والف ــم الجرافيك ــع التصمي ــة م ــي ألف ــون- ف الفن
الآلــي الــذي يتضمــن كل الإمكانيــات التــي تمُكنــه مــن اســتمرارية 
تطويــر إبداعاتــه الفنيــة. والجديــر بالذكــر أنــه يجــب علينــا أيضــا 
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أن نُــدرك أهميــة التقانــة الحديثــة وإمكاناتهــا فــي تطويــر التعليــم 
ــم مــع الاعتــراف بمحدوديتهــا والمخاطــر التــي تكتنفهــا.  والتعل

ــت  ــي الوق ــه ف ــره (Greh, 1997:14) أن ــار جي ــام أش ــكل ع وبش
ــدرك فيــه أهميــة تأثيــر التكنولوجيــا فــي جميــع مجــالات  الــذي يُ
التربيــة، فإنــه يمكــن الإدراك والشــعور بتأثيــر تعليــم الفنــون 

ــر مــن خــلال: بشــكل أكب

الفــن: مــن خــلال طريقــة إنتاجــه والكيفيــة التــي يمكــن - 
تلقيــه. أو  مُشــاهدته 

التربيــة: فــي مــاذا يريــد الطــلاب أن يتعلمــوا، وكيفيــة التعليــم، - 
وكيــف هــم يفكرون.

التربيــة الفنيــة )تعليــم الفنــون(: مــاذا أبــدع الطــلاب، وكيــف - 
أنُتــج الفــن، والطــرق الحديثــة لتدريــس الفــن، والمداخــل 

ــالات الأخــرى. ــج المج ــة دم ــة لكيفي الحديث

ويمكــن القــول إن تطــور التقانــة الحديثــة فــي مجــال تعليــم 
ــم فــي عمليــة  ــدة بيــن الطالــب والمعل الفنــون أحــدث علاقــة جدي
ــداً  ــا نوعــاً جدي ــق بدوره ــي تخل ــل العلمــي الت ــة والتحصي المعرف
ــر  ــد ذك ــي. وق ــم الذات ــى التعل ــدة عل ــة المعتم ــن الأنشــطة الفني م
ــم  ــي تحت ــباب الت ــن الأس ــدداً م ــس Matthews (1997) ع ماثوي
علــى أســاتذة الفــن تدريــس الفــن بالحاســب الآلــي مع اســتمرارهم 
فــي تدريــس الطــلاب الخامــات والتقانــة التقليديــة، مثل: الســهولة 
لجميــع  ومناســبته  والاســتمتاع،  والتنــوع،  الاســتخدام،  فــي 
ــتخدام  ــى اس ــا عل ــاتذة مع ــلاب والأس ــجع الط ــا يش ــار؛ مم الأعم

ــة.   ــون الجميل ــي الفن ــة ف ــة الحديث التقان

ــن  ــإن كل م ــر ف ــالفة الذك ــة الس ــد التربوي ــى الفوائ ــة إل وبالإضاف
  (Koos and Smith-Shank,1997:كــووس وســميث- شــناك
»كالشــبكة  الفنــون  بتعليــم  خاصــة  فوائــد  يحــددان    (33-34

العالميــة للإنترنــت التــي يمكننــا مــن خلالهــا ابتــكار أشــكالٍ 
ــا  ــن خلاله ــي م ــة، الت ــد الحداث ــا بع ــكال م ــى أش ــي إل ــة تنتم فني
يمكــن تبــادل الكلمــات والصــور أيضــا. فشــبكة الإنترنــت العالميــة 
تمنحنــا مداخــل العبــور إلــى محتويــات المتاحــف، وأشــكال الفــن 
تلــك  الدراســية؛  الفصــول  إلــى قاعــة  المختلفــة، وإحضارهــا 
ــق  ــن طري ــة، أو ع ــلال الطباع ــن خ ــر م ــم تظه ــي ل ــكال الت الأش
الشــرائح الملونــة، أو مــن خــلال أشــكال الإعلانــات، وإنمــا كانــت 

ــة« ــبكة العالمي ــلال الش ــن خ ــرة م متوف

 Heise and Grandgenett,)وجراندجنئــت هايــز  ذكــر  وقــد 
 (1996  أن الطالــب والمعلــم يمكنهمــا أن يقومــا بعمليــة البحــث، 
ــة (www)  للحصــول  وإعــادة البحــث مــن خــلال الشــبكة العالمي
ــة،  ــم الفني ــن، وأعماله ــات خاصــة بالفناني ــات ومعلوم ــى بيان عل
ــة محــددة أو حركــة مــن حــركات  ــه، أو مرحل ــان بعين أو عــن فن

تاريــخ الفــن. وهنــاك مســاحات أخــرى للاســتفادة من هذه الشــبكة 
العالميــة؛ وهــي إمكانيــة الحصــول علــى خطــط ووحــدات تدرســيه 
كاملــة جاهــزة للتطبيــق فــي مجــالات الفنــون التشــكيلية المختلفة، 
ــي  ــون ف ــوي للفن ــي الترب ــد جيت ــأ معه ــال أنش ــبيل المث ــى س فعل
التربيــة  باســم »شــبكة  المتحــدة الأمريكيــة موقعــاً  الولايــات 
والفنــون (ArtsEdNet) الــذي يقــدم مصــدرا ثريــا لتعليــم الفنــون 
مــع دروس مخططــة جاهــزة وفــق أســاليب الفنانيــن المعاصريــن، 
وهــذا الموقــع يظهــر الكيفيــة التــي مــن خلالهــا يمكــن اســتخدام 
أعمــال هــؤلاء فــي تدريــس الفــن المعاصــر، وهنــاك أيضــا العديــد 
مــن المواقــع علــى الشــبكة العالميــة يمكــن للطالــب والمعلــم 
علــى المســتوى العــام والجمهــور أن يناقــش مــن خلالهــا بعــض 
الموضوعــات، والأفــكار، والأعمــال الفنيــة وغيرهــا مــن القضايــا 
المتعلقــة بعلميــة تعليــم الفنــون. وبشــكل عــام فــإن هناك عــدداً من 
الاحتمــالات التطبيقيــة للشــبكة العالميــة (www) فــي مجــال تعليــم 
ــووس وســميث-  ــي دراســة ك ــا ورد ف ــا، كم ــر منه ــون، نذك الفن
شــناك (Koos and Smith-Shank, 1997: 38) اللذيــن أكــدا أن 
هنــاك فوائــد لــكل مــن المعلــم والتلميــذ، فعلــى ســبيل المثــال فــإن 

المعلــم بإمكانــه:

استخدام المصادر المتوافرة في الشبكة لتصميم دروس جديدة.- 
تنزيل الصور والأعمال الفنية، واستعارتها من الشبكة، مع - 

مراعاة حقوق النشر والملكية الفكرية.
تشــجيع الطــلاب لكــي يبنوا ويصمموا مواقع شــبكية خاصة - 

بهم.
إدراج قضايا الفن والتعددية الثقافية في المنهج.- 
تفريد التعليم.- 
التعليــم بإثــراء الثقــة الذاتيــة للطالــب بصريــا مــن خــلال - 

العالميــة.  الشــبكة 

  (Koos and Smith-Shank,وأشــار كــووس وسميث-شــناك
ــذ  ــم والتلمي ــرى خاصــة بالمعل ــد أخ ــى فوائ  (38 :1997أيضــا إل

ــة: ــاط التالي ــي النق ــا ف ــن إيجازه ــا يمك مع

اكتشاف المواقع العالمية للمتاحف.- 

اكتشاف مراحل متنوعة وأساليب فنية مختلفة لتاريخ الفن - 
والفنانين المعاصرين.

تخدم الشبكة من خلال التعرف إلى فنان خاص أو عمل فني - 
محدد. 

البحث عن موضوعات معينة وتفعيل التعلم الفردي.- 

المشاركة في الشبكة العالمية لمناقشة قضايا الفن المختلفة.- 
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إن التطبيقــات التربويــة للتقنيــات الحديثــة فــي تعليــم الفنــون 
التشــكيلية متنوعــة، وتأخــذ أشــكالا وأســاليب عديــدة، فعلــى 
ســبيل المثــال ذكــر هييــرن Herne (2005) فــي دراســته عــدداً 
مــن التطبيقــات للفــن المعاصــر باســتخدام التقانــة الحديثــة مثــل 
اســتخدام الكاميــرا اليدويــة والرقميــة، وطريقــة المســح الضوئــي 
والحاســب  الفوتوغرافيــة،  الصــور  وأشــكال   ،)Scanners)

الآلــي، حيــث أظهــرت دراســته نتائــج إيجابيــة فــي تقديــم الفــن 
مــن  الاســتفادة  وكيفيــة  للطــلاب،  شــيقة  بطريقــة  المعاصــر 
المفاهيــم المعاصــرة كالفــن المفاهيمــي. ومــن هنــا نجــد أن 
هنــاك أهميــة كبــرى فــي أن يكــون أســاتذة الفنــون قادريــن علــى 
ــة  ــا وكيفي ــذه التكنولوجي ــة له ــات الحديث ــن المعطي ــتفادة م الاس
توظيــف الفــن المعاصــر بــكل مفاهيمــه المختلفــة والمتنوعــة 
ــر  ــن المعايي ــذا فم ــا؛ ل ــذه التكنولوجي ــلال ه ــن خ ــورة م والمتط
ــه  ــون لدي ــى أساســها أن يك ــون عل ــم أســتاذ الفن ــم تقيي ــي يت الت
الحديثــة  التكنولوجيــا  اســتخدام  علــى  والمقــدرة  المعرفــة 
ــرين   ــادي والعش ــرن الح ــي الق ــة ف ــة، بخاص ــة الفني ــي التربي ف

.(NAEA,1999b)

التقانــة  فــإن  الفنيــة،  التربيــة  وأدبيــات  لدراســات  ونتيجــة 
ــال  ــن والأعم ــاج الف ــط لإنت ــة ليســت فق ــة أصبحــت مقبول الحديث
التعليميــة  العمليــة  وإثــراء  وتعليمــه،  لتدريســه،  بــل  الفنيــة 
ــا  ــتخدام التكنولوجي ــإن اس ــل الآن ف ــو حاص ــا ه ــة، وكم التعلمي
الحديثــة فــي تدريــس الفنــون البصريــة هــو شــيء منتشــر 
بشــكل كبيــر فــي البلــدان المتقدمــة والناميــة، ولكــن هنــاك فــارق 
فــي الإمكانيــات البشــرية والماديــة بيــن تلــك الــدول. ومــا نريــد 
ــة لا يمكنهــا أن  ــا الحديث أن نؤكــده أن مجــرد وجــود التكنولوجي
تضمــن مخرجــات ذات مهــارات ونتائــج فنيــة خاصــة؛ لذلــك فــإن 
ــم،  ــة الرس ــن أولا  ككفاي ــات الف ــم كفاي ــاج أن يتعل ــب محت الطال
وكفايــة التصميــم وكل عناصــر الإنتــاج الفنــي وقيمــه ومبادئــه. 
ويؤكــد إبئــر(Eber, 2000) هــذا التوجــه عندمــا دافــع عــن أهمية 
الكفايــات والقــدرات الأساســية لطــلاب الفــن قبــل الخــوض فــي 
ــة  ــة. وحقيق ــا الحديث ــلال التكنولوجي ــن خ ــة م ــارب المتقدم التج
الأمــر أن التكنولوجيــا الحديثــة يمكنهــا أن تجــذب الكثيريــن، 
ــم،  ــى التعل ــن الطــلاب وتشــجعهم عل ــة م ــزز شــرائح مختلف وتع
ــتخدام  ــدرك أن اس ــا أن ن ــب علين ــر يج ــة الأم ــي نهاي ــه ف إلا أن
الفــن وتعليمــه يكــون ذا  التكنولوجيــا الحديثــة فــي تدريــس 
مغــزى فــي حالــة مســاهمتها فــي تطويــر القــدرات الفنيــة، وهــذه 
المســاهمة تأتــي مــن خــلال التعليــم والدراســة، وكخلاصــة يمكــن 
ــدى  ــاً بم ــة ســيكون مرهون ــا الحديث ــم التكنولوجي ــول إن تقدي الق

ــم مــن خــلال الفــن. ــس والتعلي ــراء التدري ــي إث المســاهمة ف

المدخل السادس:
مدخــل التدريــس والتقييــم مــن خــلال »بورتفوليــو 

(Art Portfolio) الفــن« 

يعــد )بورتفوليــو الفــن( (Art Portfolio) أحد الاتجاهات المعاصرة 
فــي تدريــس وتقييــم المجــالات الفنيــة الخاصــة بالفنــون الجميلــة، 
ــر مــن الخصائــص  ــي كثي ــف عــن ســجل الإنجــازات ف فهــو يختل
أهمهــا، أن ســجل الإنجــازات يهتــم بالأعمــال المنجــزة التــي يتقــدم 
مــن خلالهــا الطالــب لعمليــة التقييــم، أمــا )بورتفوليــو الفــن( فإنــه 
يهتــم بالأعمــال المنجــزة وغيــر المنجــزة علــى حــدٍ ســواء، وبذلــك 
ــم  ــي/ المســتمر والتقوي ــم المرحلي/التكوين ــوم التقوي ــس مفه يعك
ــب  ــدم الطال ــدى تق ــا أن نلمــس م ــي آن واحــد. ويمكنن ــي ف النهائ
ــد  ــي. وق ــب العمل ــي الخــاص بالجان ــي والمعرف ــي مســتواه الفن ف
ــاه  ــن( كاتج ــو الف ــة )بورتفولي ــات أهمي ــن الدراس ــر م ــدت كثي أك
غيــر تقليــدي مقارنــة بوســائل التقييــم والتدريــس التقليديــة التــي 
ــا  ــم، وغيره ــة والقل ــة، أو الورق ــارات العملي ــى الاختب ــز عل ترك
ــن  ــي الف ــي ف ــب العمل ــم الجان ــي تقي ــة ف ــات التقليدي ــن الاتجاه م
وتدريــس الفنــون بمختلــف مجالاتهــا الفنيــة )العامــري، 2008(.

ــن(  ــو الف ــي دراســته أن )بورتفولي ويشــير تشــو (Cho, 1999)  ف
ــة،  ــم الفني ــي يعرضــوا أعماله ــن لك ــل الفناني ــن قب ــتخدم م كان يس
ويظهــروا تعبيراتهــم وكفاياتهــم الفنيــة، ومــن هنــا تأتــي قيمتــه فــي 
مســاعدة الفنانيــن علــى حفــظ أعمالهــم الفنيــة وتأمينهــا وتوثيقهــا 
 Centra,)وســنترا  (Cho, 1999)لمــدد طويلــة، ويؤكــد كل من تشــو
1994)  أن اســتخدام )البورتفوليــو( ليــس جديدا في الفن التشــكيلي، 
أو أنــه شــيء تــم ابتــكاره لتقييــم العمليــات الفنية في الفن التشــكيلي، 
ولكنــه يعــد جديــدا فــي مجــالات مثــل مجــال تدريــب المعلميــن لكــي 
يســتخدموا )بورتفوليــو الفــن( مــع معلمــي مــا قبــل الخدمــة كشــيء 

مســتحدث وبديــل لنظُُــم التقييــم التقليديــة.

أمــا دونــن (Dunn, 1995: 62) فإنــه يؤكــد أن »التقييــم المعتمــد 
علــى )البورتفوليــو( كان يســتخدم لفتــرات طويلــة فــي تعليــم 
تجميــع  مــن عمليــة  يتكــون  الطالــب  )فبورتفوليــو(  الفنــون، 
الأعمــال المنتهيــة التــي تــم إنتاجهــا فــي المقــررات العمليــة خــلال 
فتــرة محــددة مــن الزمــن )فصــل دراســي أو ســنة دراســية(، ومثل 
ــاج الفنــي يمكــن أن يعطــي رؤيــة متبصــرة عــن مــدى  هــذا الإنت
نمــو الطالــب إبداعيــا، ومــا هــي الخامــات والوســائط والتقنيــات 
هســمان    ويؤكــد  المقــررات«.  تلــك  فــي  تجريبهــا  تــم  التــي 
 (Hausman, 1996: 32)أيضــا أن فكــرة )البورتفوليــو( لهــا 
ــى  ــير إل ــث يش ــا حي ــون وتقييمه ــس الفن ــي تدري ــم ف ــخ قدي تاري
ــو(  ــتخدم )البورتفولي ــن يس ــم الف ــتغل بتعلي ــخص مش أن »أي ش
كمفتــاح ومصــدر لتقويــم مــدى نمــو الطــلاب، وإن هــذا الاســتخدام 
ــح  ــن أصب ــذا الزم ــد كل ه ــن بع ــدا، ولك ــد ج ــر الجدي ــس بالفك لي
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ــن  ــم م ــذ وتطوره ــو التلامي ــم نم ــن تقوي ــه يمك ــاد بأن ــاك اعتق هن
خــلال رؤيــة العمــل الحقيقــي الــذي تــم تنفيــذه ومقارنتــه بمــا يوجد 
ــون،  ــة لطــلاب الفن ــال الفني ــو(، الخــاص بالأعم ــي )البورتفولي ف
ــن المخططــات، و)الإسكتشــات(، والملاحظــات  ــن أن يتضم ويمك
إلــى جانــب الأعمــال الفنيــة المنجــزة التــي تعطــي بدورهــا صــورة 
واضحــة لمكوناتــه الداخليــة، ويعطــي أيضــا انطباعــاً إضافيــاً عــن 
ــتخدام  ــة واس ــكال البصري ــط الأش ــدى ضب ــة، وم ــارات الفني المه

ــي«. ــكل احتراف ــات بش الأدوات والخام

يأخــذ )بورتفوليــو الفــن( أشــكالا عديــدة حســب مــا أورد هســمان 
 (Hausman, 1996: 32)فعلى ســبيل المثال يمكن أن يكون على 
هيئــة ملــفٍ، أو ظــرفٍ بحجــم كبيــر، أو علــى هيئــة طــرد بريــدي، 
أو صنــدوق، أو أي حافظــة أخــرى. وجوهــر فكــرة )البورتفوليــو( 
كمــا يــرى هســمان (Hausman, 1996) تتلخــص فــي مــدى توافر 
الأعمــال الفنيــة المنجــزة خــلال مــدة معينــة، عندمــا تكــون عمليــة 
التقويــم تهــدف لإدراك الإنجــازات الخاصــة والمتميــزة، كمــا كانــت 
تشُــاهد فــي محيــط البيئــة التعليميــة لجميــع الأعمــال الفنيــة التــي 
تــم إنجازهــا، فجميــع الصــور، والأشــكال المنجــزة بشــكل فــردي 
ــي  تكــون مرتبطــة )بالإسكتشــات( والمخططــات والملاحظــات الت
ــر الطــلاب،  ــا يفك ــض الصــور المتبصــرة فيم ــي بع ــا تعط بدوره
وكيــف يفكــرون، وعــن التفاصيــل والاحتمــالات التــي كانــت 
ــوار  ــن الح ــو( تتضم ــد )البورتفولي ــة نق ــإن عملي ــذا ف ــة. ل متوقع
بيــن التلاميــذ والمعلــم بحيــث يعطــى جــل التركيــز، في حيــن يعطى 
الانتبــاه لأفــكار الطالــب وللعمليــات والمعالجــات الفنيــة المرتبطــة 
بالعمــل الفنــي كمــا هــي منعكســة وظاهــرة فــي الأشــكال الحقيقيــة 
ــة. ويواصــل  ــم ابتكارُهــا خــلال مراحــل الدراســة المختلف ــي ت الت
هســمان (Hausman, 1996) حديثــة مؤكــداً أن الطالــب والمعلــم 
ــة  ــاء عملي ــت أثن ــي تم ــياء الت ــاء الأش ــادة بن ــى إع ــادرون عل ق
ــح  ــث يصب ــو(، بحي ــي )البورتفولي ــة ف ــاج للأشــكال المتضمن الإنت
هنــاك فرصــة للعــودة للــوراء للتعديــل والمراجعــة والإضافــة فــي 
الأشــكال المنتجــة بحســب التغذيــة الراجعــة المقدمــة مــن المعلــم.

التطبيقات والنتائج المحتملة

هــدف البحــث الحالــي إلــى تقديــم مســح لأهــم المداخــل والاتجاهات 
فــي تعليــم الفنــون فــي ضــوء الفكــر الممــارس فــي تعليــم الفنــون 
خــلال  فمــن  خــاص.  بشــكل  الفنيــة  والتربيــة  عــام،  بشــكل 
اســتعراض الاتجاهــات المعاصــرة والتجــارب العالميــة التي تســهم 
بفاعليــة فــي تدريــس هــذا المجــال الحيــوي يمكننــا تبنــي بعــض 
ــك الاتجاهــات مــن أجــل تحســين صــورة الممارســة  ــع تل أو جمي
الحاليــة، وتعتبــر تلــك المداخــل والاتجاهــات مــن أولويــات إصــلاح 
تعليــم الفنــون فــي الوطــن العربــي ومــن أجــل تطويــر جــودة تعليــم 

الفنــون توصــل الباحــث إلــى النتائــج الآتيــة:

حُــددت ســتة مداخــل كبــرى لتحديــث مناهــج وطــرق تدريــس - 
التربيــة الفنيــة وهــي: المعاييــر كمدخــل لضمان جــودة تدريس 
الفنــون، ومدخــل الفنــان المقيـّـم المحتــرف، ومدخــل الثقافــات 
المتعــددة، ومدخــل الشــراكة بيــن متاحــف الفنــون ومــن فــي 
ــم  ــة وتعلي ــة الحديث ــل التقان ــون، ومدخ ــات الفن ــا وكلي مكانه
الفنــون، ومدخــل التدريــس والتقييــم مــن خــلال »بورتفوليــو 
الفــن« (Art Portfolio)؛ وكل هــذه المداخــل تســهم بشــكل 
كبيــر فــي جــودة تدريــس مناهــج الفنــون مجتمعــة أو بشــكل 

فــردي.

الخبــرات -  إلــى  الفنيــة  التربيــة  مناهــج  تســتند  أن  يجــب 
الحياتيــة، وتجــارب الحيــاة واهتمامــات التلاميــذ وميولهــم 
الفنيــة والجماليــة، ويجــب أن تؤســس كذلــك مــن خــلال 
التشــكيلية. الفنــون  معلمــي  واهتمامــات  الحياتيــة  الخبــرات 

الجــودة فــي مناهــج الفنــون متأصلــة بشــكل معمــق فــي - 
الإنتــاج الفنــي، لــذا فــإن جــودة تدريــس الفنــون تنعكس بشــكل 
مباشــر علــى جــودة المنتــج الفنــي، إلــى جانــب جــودة الإدراك 
ــات  ــال، والثقاف ــم الجم ــي، وعل ــد الفن ــون، والنق ــخ الفن لتاري

ــة. ــرات الراهن والتغي

 إن دمــج المجــالات الكبــرى مثــل تاريــخ الفــن، والنقــد الفنــي، - 
وعلــم الجمــال وفلســفته فــي أثنــاء تدريــس مقــررات الفنــون 
ــر وتحســين جــودة الفهــم  ــة تســهم فــي تطوي ــة العملي الجميل
والإدراك، بحيــث يكــون دارس الفنــون أكثــر قــدرة علــى 
ــون. ــر شــعوراً أو إحساســاً بالفن ــاً، وأكث ــر وعي الملاحظــة، وأكث

للثقافــات المتعــددة دور كبيــر فــي إثــراء محتــوى مناهــج - 
التــام  القــدرة علــى الإدراك  لديــه  الفنــون لإيجــاد خريــج 
للقضايــا العالميــة ومواجهــة التغيــرات الثقافيــة والاجتماعيــة، 
ويجــب تأكيــد فكــرة تأســيس دارس الفــن على الثقافــة المحلية 
ــات الأخــرى؛  ــم الانطــلاق للثقاف ــن ث ــة الإســلامية، وم العربي
ــن  ــي م ــة الت ــة اللازم ــات والمعرف ــدارس بالمقوم ــليح ال لتس
علــى  ويحلــل ويحكــم  يفهــم ويصنــف  أن  يمكنــه  خلالهــا 
مكونــات الثقافــات الأخــرى مــن دون أن يفقــد الثقافــة الأم.

ــه -  ــم، ل ــان المقيّ ــر، أو الفن ــان الزائ ــان المحتــرف، أو الفن الفن
دور كبيــر فــي إثــراء محتــوى مناهــج الفنون وطرق تدريســها 
ــارب  ــدم تج ــن أن يق ــو يمك ــة، فه ــالات الفني ــع المج ــي جمي ف
فنيــة جديــدة ليــس فقــط لــدارس الفــن وإنمــا أيضــا لأســاتذة 
الفنــون، فهــو أي الفنــان المحتــرف، يمكــن أن يقــدم محتــوى 
ومعالجــات  معاصــرة،  ومشــكلات  وقضايــا  جديــداً،  فنيــاً 
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ــري  ــذا يث ــون، وه ــن الفن ــة م ــة، وأشــكالاً مختلف ــة متقدم فني
عمليــة التدريــس، ويجعلهــا أكثــر حيويــة وتفاعــلاً، خصوصــا 
بالنســبة لــدارس الفــن، ممــا يدفعــه للإنجــاز والمثابــرة؛ 
ــي  ــع أو ف ــي المجتم ــه ف ــه قيمت ــان ل ــر بفن ــه المباش لاحتكاك

ــم بشــكل عــام. العال

إن الجامعــات العربيــة وكليــات الفنــون بحاجــة ماســة لإنشــاء - 
علاقــات قويــة أكثــر ارتباطــا بمتاحــف الفنــون وصــالات 
المحلــي،  المســتوى  علــى  تلــك  أكانــت  ســواء  العــرض، 
أم العالمــي، أو تلــك المتاحــف الافتراضيــة علــى الشــبكة 
ــراءً، وهــذا  ــر ث ــر جــودة وأكث ــم أكث ــة؛ مــن أجــل تعلي العالمي
ــها. ــرق تدريس ــون وط ــج الفن ــين مناه ــي تحس ــهم ف ــدوره يس ب

إن التقانــة الحديثــة أصبحــت مقبولــة ليســت فقــط لإنتــاج - 
الفــن بــل لتدريســه، وتعليمــه، وإثــراء العمليــة التعليميــة 
والإبداعيــة معــاً، وإن اســتخدامها فــي تدريــس الفــن وتعليمــه 
ــدرات  ــر الق ــي تطوي ــة مســاهمتها ف ــي حال ــى ف ــون ذا معن يك
الفنيــة، وهــذه المســاهمة تأتــي مــن خــلال التعليــم والدراســة، 
ــراء  ــي إث ــاهمة ف ــدى المس ــاً بم ــون مرهون ــوف يك ــذا س وه

ــن. ــن خــلال الف ــم م ــس والتعلي التدري

مهمــاً -  يعتبــر شــيئاً  الفنــون  لتدريــس  معاييــر  إن وجــود 
ــرة،  ــة المعاص ــة الفني ــات التربي ــن مكون ــاً م ــاً أساس ومكون
ــد  ــى تحدي ــة الأخــرى، فهــي تســاعد عل والمجــالات الإبداعي
ــدم  ــن أن تقُ ــي يمك ــن، الت ــي الف ــدة ف ــة الجي ــي التربي ــا ه م
لكــي  الضعيفــة  البرامــج  تســاعد  أيضــا  وهــي  للطالــب، 
ــر؛ فهــي  ــك المعايي ــي تل ــا جــاء ف ــق م تتطــور وتتحســن وف
تعتبــر مؤشــرات لجــودة مناهــج الفنــون ومــا ينبغــي أن 

تكــون عليــه. 
 

الخاتمة

مناهــج الجــودة فــي الفنــون يجــب أن تتضمن مشــاريع فنية عديدة 
ــس  ــل تدري ــة ومداخ ــات مختلف ــواد وخام ــتخدام م ــة، باس وأصيل
ــة والاســتعدادات  ــث تراعــي الفــروق الفردي متنوعــة أيضــا، بحي
والاختلافــات علــى مســتوى الطالــب، وأســاتذة الفنــون، وطبيعــة 
ــارات  ــن المه ــب الف ــاب طال ــدف إكس ــة؛ به التخصصــات المختلف
بالفنــون  النظريــة  المعرفــة  مــع  والمتنوعــة،  العاليــة  الفنيــة 
وتاريخهــا وكيفيــة تذوقهــا ونقدهــا وتقويمهــا. ومــن خــلال هــذا 
البحــث اســتعُرضت أهــم الاتجاهــات المعاصــرة فــي تعليــم الفنــون، 
ومــن خــلال مراجعــة الدراســات والبحــوث والأدبيــات المرتبطــة 
ــئلة البحــث  ــن أس ــة ع ــث الإجاب ــاول الباح بموضــوع البحــث؛ ح
ــة  ــى هيئ ــا عل ــات، وتبويبه ــم الاتجاه ــتعراض أه ــلال اس ــن خ م

مداخــل تعكــس الاتجاهــات والإســهامات العالميــة المعاصــرة فــي 
ــم التحليــل والنقــد بحيــث تظهــر للعيــان  ــم الفنــون، مــع تقدي تعلي
مــن منظــور علمــي يمكــن تبنيــه فــي الوطــن العربــي بشــكل 

ــي المســتقبل. منهجــي ف

التوصيات والمقترحات

مــن خــلال تحليــل الاتجاهــات والمداخــل المعاصــرة فــي التربيــة 
ــة: ــات والمقترحــات الآتي ــة يمكــن طــرح التوصي الفني

- إن الاتجاهــات العالميــة المعاصــرة لتحديــث مناهــج وطــرق 
تعليــم الفنــون عديــدة ومتنوعــة، وتعــد مصــدرا غنيــا للأخــذ 
بهــا فــي تطويــر برامــج الفنــون فــي مجتمعــات الوطــن العربي 
علــى اختــلاف أنواعهــا، وهــذا مــا ينبغــي أن تســعى إليــه تلــك 

المؤسســات التعليميــة وتؤكــده فــي مســتوياتها كافــة.

- ضــرورة تدريــب طلبــة الفنــون علــى اســتخدام التكنولوجيــا 
ــذا  ــن ه ــتفادة م ــة، والاس ــم المختلف ــي تخصصاته ــة ف الحديث
ــدة فــي  ــم الجدي ــا لمواجهــة المفاهي المصــدر يعــد أمــرا حتمي
ظــل فنــون الحداثــة ومــا بعدهــا، مــع التركيــز علــى الهويــة 

ــرح. ــاول والط ــي التن ــة ف والأصال

المنهــج  وفــق  وتبنيهــا  الاتجاهــات  هــذه  تفعيــل  أهميــة   -
ــل إدارات  ــن قب ــد م ــاون والتأيي ــدروس، وبالتع ــي الم العلم
ــة  ــون المختلف ــات الفن ــي، وقطاع ــم العال ــات التعلي ومؤسس

فــي مجتمعاتنــا العربيــة.

الثقافــات  مصــادر  اســتخدام  علــى  الفنــون  طلبــة  تدريــب   -
ــة  ــة وخصائــص الثقاف ــى الهوي ــددة- مــع المحافظــة عل المتع
المحليــة- يكســبهم القــدرة علــى الاســتقصاء، والاكتشــاف 
ــي  ــر ف ــر الأث ــه أكب ــذي ل ــف ال ــل، والتصني ــه، والتحلي الموج

ــم. ــد لديه ــر الناق ــاط التفكي ــة أنم تنمي

وعــدم  الحقيقيــة،  الفنــون  تدريــس  ثقافــة  تبنــي  ضــرورة   -
الاكتفــاء بالممارســات التقليديــة فــي العمليــة التعليميــة بكافــة 
أنواعهــا ومســتوياتها؛ وهــذا لا يتأتــى إلا عــن طريــق التأييــد 

ــون. ــات الفن ــدارس وكلي ــل إدارات الم ــن قب ــؤازرة م والم

- ضــرورة تبنــي مشــروع المعاييــر الوطنيــة لضمــان جــودة 
إعــداد الفنانيــن علــى اختــلاف تخصصاتهــم واتجاهاتهــم مــن 
أجــل الإســهام فــي ضبــط جــودة الخريجيــن والإنتــاج الفنــي، 
والمعرفــة فــي الفنــون التشــكيلية علــى مســتوى الوطــن 
العربــي بشــكل عــام، وفــي كل دولــة مــن الــدول العربيــة علــى 

وجــه الخصــوص.
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